
  الجمهورية الجزائرية الديّمقراطية الشّعبية
  العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ  ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴸ ⵓⵏⵏⵉⴴ  ⴴ  ⵓⵏⴰⴸⵉ  ⵓⵙⵏⴰⵏ 

ⵝⴰⵙⴸⴰⵡⵉⵝ  ⵏ  ⵍⵎⵓⵍⵓⴸ ⴰⵝ  ⵎⵄⴻⵎⵎⴻⵕ  ⵏ  ⵝⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ 

ⵝⴰⵣⴻⴷⴷⴰⵢⵝ  ⵏ  ⵜⵙⴻⴿⵍⵉⵡⵉⵏ  ⴸ ⵝⵓⵝⵍⴰⵢⵉⵏ 
 تيزي وزو  -  جامعة مولود معمري

 

UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU 
  الآداب واللغّاتكلية 

  قسم اللغّة العربية وآدابها 
FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES  

DEPARTEMENT DE LANGUE ET LETTRERATURE ARABES 
  

  لنيل شهادة الماسترمقدمة مذكرة 
  .لغة وأدب عربي: الميدان
  .دراسات أدبيةّ: الشّعبة

  .أدب حديث ومعاصر: التخصص
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  :أعضاء اللجنة المناقشة

  ةرئيس....... ...............جامعة تيزي وزو ،)ب(أستاذة محاضرة  ،ليندة عمي. د
  مشرفا ومقررا ........................جامعة تيزي وزو ،)أ(أستاذ محاضر  ،عزيز نعمان .د
  ةممتحن ................وزو جامعة تيزي ،)ب( ةمحاضر ةأستاذ ،صليحة مرابطي. د
  

  

    2020/2021: السنة الجامعية  

  

تمثلات التراث الشعبي الجزائري في قصص 

لـ وردة " تسع حكايا من الجزائر" :الأطفال

  عكيف أنموذجا

  :الأستاذ شرافإ
 زيز نعمانع. د  

  :عداد الطالبتينإ
 يمينة علي أحمد -  
 سامية أكلي -  



  

  

  

  

  ن الرّحیمبسم الله الرّحم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  رـــــــــــــة شكــــــــــكلم

  

الحمد � الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة، وأعاننا على أداء هذا 

  .ووفقنا في إنجاز هذا العمل ،الواجب

عزيز "الدكّتور  ،نسجل بكل عرفان عظيم شكرنا للأستاذ المشرف

الذي كان إشرافه علينا إنسانيا قبل أن يكون أكاديميا، فكان  ،"نعمان

الموجّه والمتابع للبحث في كلّ مراحله، وقد أفادنا كثيرا من ملاحظاته 

  .شكرا جزيلا .ونصائحه

ولو بالكلمة  ،نا يد العون ذات يوميلإكلّ من مدّ والشكر موصول ل

   .الطيّبة بتسامةوالا ،المشجعّة

  .كلّ أساتذتنا الكرام في قسم اللّغة العربية وآداPاول

  

  

  



  

  إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء

  

  :أهدي عملي هذا المتواضع إلى

كلّ ضحايا النيران في منطقة القبائل الكبرى، وإلى كل شهداء حرائق 

، وإلى كلّ الأطفال ]09/08/2021[ 2021التاسع من أوت 

  .حترقت منازلهم وفقدوا أهاليهمين اذالّ 

أسأل الله عزّ وجلّ أن يرحمهم ويجعل فايا الكورونا، وإلى كلّ ضح

  .مأواهم الجنّة

العزيزين، وجدّتي، وإلى كلّ فرد من أفراد عائلتي، " أبي"أميّ و"إلى 

الّذين قدّموا لي الدّعم المادي والمعنوي، وشجعّوني على إنجاز هذا 

  "عزيز نعمان"ستاذ العزيز دون أن أنسى الأ .العمل

  .ة الثانية ماسترإلى جميع طلبة السّن

  يمينـــــــة      



  إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء

  

  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى

  .أدامه الله فوق رؤوسنا" أبي"،من أحمل اسمه بكل فخر

  .التي علّمتني الصّمود، أطال الله في عمرها" أمي"

  .وفقهم الله في حيا}م ،وأخواتي الأعزاءني إلى إخو 

  .إلى زوجي الكريم، وكل أفراد عائلته المحترمة

  "عزيز نعمان"إلى أستاذي المشرف الدكّتور 

  .إلى كلّ الأصدقاء الذّين رافقوني أثناء دراستي في الجامعة

  

  .ساميــــــــة
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  :مقدمة

إن التراث الشعبي الجزائري تراث غني وزاخر بالعادات والتقالید التي تتوارثها الأجیال 
یعیشها الإنسان الجزائري أبا عن جد، وإنه لمدون في كتب وقصص تترجم الحیاة التي 

القدیم، ولا تزال بعض مظاهر تلك الحیاة مستمرة في فترتنا المعاصرة، وهي مظاهر تتجلى 
في سلوكات الأفراد والجماعات، ویحتفي بها الكثیرون، لعل أبرزهم أهل الأدب والفن، الذین 

لتكتسب  مم ویحرصون بذلك على تمیز أعمالهیجتهدون لتمثیل هویة بلدهم وثقافة شعبه
  . سمات خاصة ضمن آداب العالم وثقافاته

وتكفُّل الأدباء الجزائریین بإیصال التراث الشعبي لبلدهم إلى الأطفال عبر القصص 
الأدبیة، مسألة هامة تستدعي البحث ودراسة نماذج من شأنها تبیان الكیفیة المعتمدة في 

اخترناه للبحث لطابعه  صیاغة عناصر ذلك التراث وسبل تمثیله، وهو الموضوع الذي
الإشكالي وارتباطه بفئة الأطفال وبخطاب أدبي موجه إلیهم، له خصوصیاته الأسلوبیة 

  .والمضمونیة

تسع " ، عنوانهاما لفت انتباهنا لدى قراءة مجموعة من القصص الموجّهة للأطفال
لعادات والتقالید، ، تضمنها تعابیر مرتبطة با"وردة عكیف"للكاتبة الجزائریة " حكایا من الجزائر

 ،وعاكسة لثقافة الجزائریّین الشعبیّة، فضلا عن اتّسامها بأسلوب الطّفل الّذي یقربه من هویّته
كیف مُثل الموروث الشعبي الجزائري في القصص : ما دفعنا إلى طرح الإشكالیة الآتیة

لى النحو الموجهة إلى الطفل؟ وتتفرع عن هذه الإشكالیة المركزیة أسئلة أخرى نصوغها ع
  :الآتي

  ما ماهیة الأدب الموجه إلى الطفل وما خصوصیة القصة فیه؟ -

  كیف تتجلى عناصر التراث الشعبي في القصص الجزائریة الموجهة إلى الطفل؟ -
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   القصص الطفل في الحفاظ على هویته وشخصیته الثقافیة؟ هذهكیف تساعد  -

تحیل إلى ثقافتهم، وأن نفترض أن تتضمن القصص الموجهة إلى الأطفال عناصر 

یحرص فیها الأدباء على استلهام بعض الأفكار والعبارات من الموروث الشعبي، كإیراد 

شخصیات متداولة في الأوساط الشعبیة، وأمثال وحكم ومشاهد متصلة بالعادات والتقالید، 

رفة كما نفترض أن تحمل تلك القصص قیما أخلاقیة بدرجة أولى وأن تحفّز الأطفال على مع

  .  تاریخهم الثقافي والتمسك بهویتهم وأصالة بلدهم

بحثنا  اقسمن ،صحة الفرضیات الموضوعة نأسئلة الإشكالیة والتأكد م نللإجابة ع

: أدب الطفل"أما الفصل الأول الموسوم بـ : هذا إلى فصلین یتكون كل منهما من مبحثین

، ویرتبط الثاني بـ "في أدب الطفل"، فیحمل مبحثه الأول عنوان "الماهیة والخصوصیات

الموروث "؛ وأما الفصل الثاني الموسوم بـ "الموجهة إلى الطفلالشعبیة ملامح القصة "

، فیعالج مبحثه "التجلیات والقیم: "تسع حكایا من الجزائر" ةصیقصجموعة الالمالشعبي في 

عناصر التراث الشعبي بعض "، ویحمل الثاني عنوان "العتبات والملخصات"الأول 

  .بحثنا بخاتمة نسجل فیها أهم نتائج البحث انهینأو ". وتمثیلاته

ا في تحلیل نكما استع ،هذا على بعض مفاهیم النقد الثقافي وقد اعتمدنا في بحثنا

  .الدراسات المتخصصة في أدب الطفلة فیها بنالقیم الكام ناصرها وتبیّ نة عنة ومقار نالمدو 

لـ سمیر عبد الوهّاب  "أدب الأطفال" :ومن أهمّ المراجع الّتي اعتمدنا علیها في بحثنا

  .نبیلة إبراهیم لـ" الحكایة الشعبیّة" ،أحمد زلط ـل" أدب الطّفولة"أحمد، 

، ممّا "كورونا"تزامنها مع جائحة ومن الصّعوبات الّتي واجهناها في إنجاز مذكرتنا، 

، عملیة البحث وجمع المادةصعّب علینا  وهو ما، قلة وسائل النقلو المكتبات أدّى إلى غلق 

تأثیر كبیر على كورونا لإصابتنا ب وكان، لكترونیةالإ ا الأكبر على المراجعناعتماد فكان
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والتي ثبطت في منطقة القبائل التي شبت  حرائقال فضلا عن، بحثنا وسیران لميالع امردودن

، واللّجوء إلى مغادرة المنزللإنهاء المذكّرة، نظرًا لإضطرارنا مهمة علینا  توصعّب عزیمتنا

رحمهم الله جمیعا  -جراء الجائحة قریاء الذین افتقدناهم، إضافة إلى الأمكانٍ آخر لعدّة أیّام

لكننا استطعنا بتوفیق من الله  ،أثّر بشكل كبیر على نفسیتنا فكل هذا ،-الموتى ورحم جمیع

  .انهاء بحثنإ استجماع إرداتنا و  ،انحوالی نوتشجیع م

الّذي " عزیز نعمان"الدّكتور  ،نتقدّم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف ،وفي الأخیر

 نأ انیفوت، والّذي لم یبخل علینا بإرشاداته القیمة، كما لا بحثقبل أن یشرف على هذه ال

قبل ومن من الحمد ^ و  .، وجمیع أساتذة كلیّة الآداب واللّغاتقیمة المناقشةشكر اللّجنة المن

  .بعد

  

  

  

  

  



 

 

  

  الفصل الأول
  :الشعبیة الموجهة إلى الطّفلالقصة 

  الماهیة والخصوصیات
  

  في أدب الطّفل: المبحث الأوّل

  ملامح القصّة الشعبیّة الموجّهة إلى الطّفل: المبحث الثاني
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  في أدب الطّفل: المبحث الأوّل

بمثابة  فهوالمستقبل، بوالرابطة المكوّنة للحیاة تبر الطّفل أحد العناصر المهمّة یع

فمن حقّه أن یتعرّف على ماضیه، لذا نّه سریع التعلم، إبیضاء في المجتمع، حیث صّفحة 

ن حاضره ومسْتقْبَلهُ،   .المهمّ أن یعرِف عادات وتقالید أجداده، وتاریخ ماضیهومن لكي یكوِّ

 ىحدإ، لمجتمعالموجهة إلى تلك الشریحة الهامة من ا وتعتبر الحكایات والقصص الشعبیّة

  .الوسائل المهمّة في إنجاح هذه العملیّة

  :ماهیة الطّفل والطّفولة والأدب -1

  :مفهوم الطّفل والطّفولة -1-1

یعتبر الطّفل أصغر مخلوق أو نوع بشري، حیث عرّف أحمد زلط الطّفل ومرحلة 

طفولة بین مرحلة عمریّة من عمر الكائن البشري تتسم بأطول وأدق مرحلة "الطفولة بأنّها 

إذ یبدأ فیها الإنسان  ،مرحلة تعتبر أصعب وأطول مرحلةهذه ال، ف1..."سائر المخلوقات

ومرحلة "دورًا كبیرًا في تكوین شخصیّته،  ؤديبالتعرّف على العالم، وهذه المرحلة بالذّات ت

أخرى، الطفولة هي فترة الحیاة التّي تبدأ منذ المیلاد إلى الرّشد، وهي تختلف من ثقافة إلى 

نّ لمرحلة إ أي .2"فقد تنتهي عند البلوغ، أو عند الزواج، أو یصطلح على سن محدّدة لها

ختلف من ثقافة إلى أخرى، فهناك تتبدأ منذ ولادة الطّفل إلى سنّ محدّدة  محددة، الطفولة فترة

 عند سن هامجتمعات أخرى تنهی وثمةمجتمعات تعتبر نهایة فترة الطفولة عند بلوغ الطّفل، 

  .الزواج، فكلٌّ على حسب ثقافته واعتقاداته

                                       
  .20، ص 1997، الشركة العربیّة للنشر والتوزیع، القاهرة، 4الطّفولة، أصوله ومفاهیمه رؤى تراثیّة، ط أحمد زلط، أدب 1
 .فسهان فحةصالنفسه،  رجعالم 2
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ثنتان منها تشیران إلى المرحلة ا: في القرآن الكریم أربع مرّاتوردت لفظة الطّفل 
 ﴾هو الذّي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجكم طفلاً ﴿: قال تعالى .المبكّرة

الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفْلاً ثم  ونقل في﴿، ]67سورة غافر، الآیة [
لمرحلة المتوسطة من عمر تشیر إلى ا، وواحدة ]05سورة الحج، الآیة [ ﴾لتبلغوا أشدكم

] 31سورة النور، الآیة [﴾أو الطّفل الذي لم یظهروا على عورات النساء﴿ :قال تعالى .الطّفل
ا بلغ منكم الحلم فلسیتأذنوا كما استأذن الّذین من وإذ﴿: مرحلة الطّفولة المتأخّرةإلى والأخیرة 

أحمد زلط الباحث كلّ هذه الآیات البینات التي استشهد بها  .1]09سورة النور، الآیة [ ﴾قبلكم
  .الطفولة ومرحلة الطّفولةمعنى شرح ، أسهمت في من القرآن الكریم

  :مفهوم الأدب -1-2

التّي تشْمُلُ الأدب  تلكمن الأسئلة التّي قد تُطْرحُ في المناقشات العلمیّة والأدبیّة 
الهمزة والدّال والباء أصل واحد : "ب في معناه اللّغوي عند ابن فارسومفهومه الحقیقي، فالأد

تتفرّع مسائله وترجع إلیه، فالأدب أن تجمع النّاس إلى طعامك وهي المأدبة أو المأدوبة، 
، ویقول 2"ومن هذا القیاس أیضا، لأنّه مجمع على استحسانه: "ثمّ قال" (...) لأدب الدّاعيوا

اجتماع خصال الخیر في العبر منه : وهذه اللّفظة مؤدبة بالاجتماع فالأدب: "ابن القیّم
  .، وهنا یكمن معناه اللّغوي3"المأدبة، وهي الطّعام الذّي یجتمع علیه النّاس

هو كلّ " ویصفة عامةطلاحي، فقد وردت الكثیر من التعریفات، أمّا في معناه الإص
شيءٍ أنتجه عقل الإنسان ویكون هذا المنتج قد أثر على تفكیر الإنسان، فحسب ما عرّفه 

                                       
 .21، ص م سأحمد زلط، : ینظر 1
 .741، ص 1979ابن أحمد بن فارس، بن زكریا، معجم مقاییس اللّغة، دار الفكر الجیل، بیروت،  :ینظر 2
 29: ، تاریخ الزّیارة2021دیسمبر  25: ، تاریخ الإنزالmqaall.comجبریل، تعریف الأدب لغة واصطلاحا،  لیلى 3

  .01:00على الساعة  2021دیسمبر 
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، فالأدب یشمل كلّ أنواع المعرفة، والكلام 1"العلاّمة الحسن بن سهل فإنّه یوازي معنى الثقافة
  .الجیّد من مأثور الشعر والنّثر

  المفهوم، الأهداف، الخصائص، المصادر: أدب الطّفل -2

  :مفهوم أدب الطّفل -2-1

سمیر عبد الوهّاب، في  بأدب الطّفل، حیث یرى اهتماما خاصاأولى بعض الباحثین 
یتمیّز عن أدب الرّاشدین في مراعاته حاجات الأطفال، وقدراتهم، " أنه ،"أدب الطّفل"كتابه 

وخضوعه لفلسفة الكبار في تثقیف أطفالهم، وهذا یعني أنّ لأدب الأطفال من النّاحیة الفنیة 
نفس مقوّمات الأدب العامّة، لكن هناك مجموعة من الفروق والاختلافات بین أدب الصغار 

دب الطّفل في مفهومه یتساوى مع الأدب بصفة عامّة، لكن ، فقد اعتبر أ2..."وأدب الكبار
، الأطفالتربیة  ما یسهم فيأدب الطّفل یراعي حاجات الأطفال ومرحلتهم العمریّة والذهنیّة، 

  .ة والفكریةثقافیشئة تصقل شخصیاتم النت ئتهموتنش

كُتبَهُ  الطّفل كائن حسّاس، ومرحلة الطفولة، مرحلة حسّاسة، لذا على كلّ أدیب یوجّه
وأَدَبَهُ لهذه الفئة أن یراعي الجودة، ویقدّمَهُ بأسلوب یلائم المرحلة العمریّة للطّفل، ومرحلة نموّه 

هة إل تهالذّهني، ویجب أن یراعي حال تربویّة  معانيل حاملة یهالنفسیّة، وأن تكون المادّة المُوَجَّ
  .وأخلاقیّة وثقافیّة

  

  
                                       

 29: ، تاریخ الزّیارة2021دیسمبر  25: ، تاریخ الإنزالmqaall.comلیلى جبریل، تعریف الأدب لغة واصطلاحا،  1
 .01:00على الساعة  2021دیسمبر 

 .44، ص 2006، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 1سمیر عبد الوهّاب أحمد، أدب الأطفال، ط 2
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  :أهداف أدب الطّفل -2-2

 ا،نّ للأدب الموجّهِ للطّفل أیضا أهدافإمعرفيّ أهداف، فكما للأدب أهدافه، فلكلّ شيء 
یمكّن الأطفال من عملیتي التعلیم والتعلّم، كما یساهم في إذكاء الشعور وترقیة "فهو 

نفعال بالأشیاء، ترقیة السلوك، كما أنّه یبثّ الأخلاق لوجدان، وأیضا ترقیة العواطف والاا

في تنمیة اللّغة وتكوین العادات اللّغویّة والأسلوبیّة السّلیمة، وأیضا  الفاضلة، كما یساهم

افة إلى تنمیة التذوّق لدى ع الإبداع لدى الطّفل الصّغیر، إضیهدف إلى تنمیة الخیال ویشج

الطّفل والشعور بالجمال، كما یساهم ویهدف هذا الأدب إلى بناء وتوازن شخصیّة الطّفل، 

ت الحیاتیّة والنماذج العملیّة، وأیضا تفهّم الطّفل للمواقف وتوسّع علاقاته وتزوید الطّفل بالخبرا

مع المجتمع الخارجي، وأیضا هناك أهداف أخرى كالأهداف التربویّة، والترفیهیّة، والعقدیّة 

، موتكوینه طفالالأ الأسمى من أدب الطّفل هو تنشئة نّ الهدفیمكن أن نقول إ. 1"والتعلیمیّة

خاصّة أنّ الطّفل في  ،وتثقیفهم، وتنمیة حبّ المطالعة فیهم م بالعالم الخارجي،هوتنمیة علاقت

إذ أنّه یعبر عن  ،الكتب والقصص التي تحتوي على الصور تجاوب معهذه المرحلة ی

  .المحتوى من خلال المشاهد والصور الموجودة في الكتب

الشيء الذي  ،في محاكاة مواهب الطّفل وإحساسه الوجداني أدب الطفل كما یسهم

ة الطّفل هامة وضروریة، تسهم في تنشئ هذه الأهداف كُلّ وَ رتیاح، دعوه للاوی هیُصفِّي ذهن

ذهنیّة، أو تربویّة،  ،أخلاقیّةیّة، ثقافیّة، كانت نفس وجیّدة، من كلّ النواحي، سواءً  ةً سلیمةتنشأ

  .فل المسلمبالخصوص لدى الطّ  دینیّة،

  

                                       
- 52-50، ص ص 2006، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 1سمیر عبد الوهّاب أحمد، أدب الأطفال، ط: ینظر 1

 )فبتصر ( 58- 57- 53-54-55
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  :خصائص أدب الطّفل -2-3

لطّفل بمجموعة من الخصائص المتنوّعة والتي یمكن أن إلى اتمیز الأدب الموجّه ی

رته للعام الخارجي، الإلتزام الخلقي والشرعي بآداب الدّین ونظ" :على النحو الآتيها عددن

واحترام الفترة العمریّة قتصاد باستخدام كلمات سهلة وبسیطة وتجنّب كثرة المصطلحات، الا

لكلّ طفل، ونموّه الذهني والجسدي، وتقدیم خبرات جدیدة له، وجود المقوّمات الفنیّة التي 

تجلب الطّفل كالحدث والحوار، والحبكة السّهلة والبسیطة، ویختصّ أیضا أدب الطّفل 

وبساطة بالخصائص الفكریّة، كالخیال والحس، وأیضا من خصائصه الوضوح وسهولة اللّغة 

العرض والأسلوب، الجمل القصیرة مع الاختصار والتركیز، أسلوب الإثارة والتشویق وعنصر 

ما  غالباف .1"المفاجأة التي تحُثُّ وتجذِبُ الطّفل لمواصلة القراءة، الوضوح والجمال والتلقائیّة

  .خصائص تعودُ بالفائدة على الطّفل وتنشأتهل حاملایكون الأدب الهادف والملتزم 

أن  بتوجّ وباعتبار مرحلة الطّفولة مرحلة یبدأ فیها الإنسان بالتعرّف على ما حوله،  

محتوى یراعي قدرته الصغیرة، باستعمال نوع من البساطة والوضوح والسّهولة في  یُقدم له

الأسلوب واللّغة، وإثراء رصیده اللّغوي الذّي یساعده على الفهم والقراءة، واكتساب فن التعبیر 

شيء خاصّة أفكاره وأحاسیسه، كما یكتسبُ ثقافةً عالیة من خلال المطالعة، وقد  عن كلّ 

تساعده اللّغة وتعلّم اللّغة على فهم المجتمع والتواصل معه، وإنشاء علاقات ناجحة مع غیره، 

أو  ،یُكوّن لنا أدیبا أو عالمًاو المواهب والهوایات الفطریّة النّائمة في الطّفل  ظممّا قد یوق

  .یّة معروفةً في المستقبلشخص

  

                                       
، 2019، تاریخ الإنزال naqeebulhind.hdcd.inئده، وخصائصه، أهمیّته، فوا: ، أدب الأطفالإعجازأحمد : ینظر 1

  . صباحا 02:30على السّاعة  2021دیسمبر  30: تاریخ الزیارة
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  :مصادر أدب الأطّفال -2-4

ن لأدب الطّفل بثق وتكوّن منها، ومن هنا نقول إلكلّ مادّة أو أدب مصادره التي ان
القرآن الكریم، الأدب النبوي، ینبوع الفطرة، بعض الرّوافد : "عدّة مصادر وینابیع ونذكر منها
في كتابه " سمیر عبد الوهّاب"صنّفها  المصادر التيوهي ، 1"الأدبیّة التراثیّة، عطاء الحاضر

نّ القرآن إ، حیث "عبد الرّؤوف أبو السّعد"، واستند في ذلك إلى تصنیف "أدب الأطفال"
الكریم یعتبر المصدر الأوّل لأدب الطّفل باعتباره أهم وأقوى المصادر التي قد نستشهد منها، 

همُ في تأدیب الطّفل، مُعَبّرة والواقعیّة التّي تُسَ یّة اَلْ إذ هو غنيٌّ وزاخرٌ بالقصص النبویّة والدین
  .نظرًا لفصاحة وإعجاز وقوّة القرآن الكریم الذي هو كلام الله عزّ وجلّ  نوإثراء رصیده اللّغوی

محمد صلّى الله علیه وسلّم، الذي یمثل  ،یتمثل في سنّة نبیّنا الكریمف الأدب النبوي أما
في الأخلاق أو الأحادیث والأقوال، أو العقل والأدب  دب، سواءً نبوعًا من الأخلاق والأی

  .هم في تقویة شخصیّة الطّفل واستقامة سلوكه، ممّا یسوكلّ مكارم الأخلاق،واللّغة والفصاحة 

سواء  ،أمّا ینبوع الفطرة فیمثّل علاقة الطّفل بأمّه أو بوالدیه، فالأمّ مدرسة بحَدِّ ذاتها
فة أو التربیة، فإن استقامت الأمّ استقام طفلها، ففي كلّ المجتمعات من حیث اللّغة أو الثقا

  .غالبًا ما یعكس الطّفل تربیة والدیه لَهُ 

من كتابة  ،ه عصرنا الحدیث من تطوّرات وإمكانیاتمنحیما فی ویتمثّل عطاء الحاضر
الرّوافد التراثیّة في الحكایات والقصص  كمندبه، وترجمة ووسائل حدیثة تخدم الطّفل وأوت

الشعبیّة والأساطیر، حیث تعتبر الجسر الذي یصل بین الطّفل وماضیه وتاریخ أجداده 
  .هِمُ في رسم كیانه وشخصیّتهالتّي تُسو وتقالیده،  وعاداته

  
                                       

 .89، ص 2006، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 1سمیر عبد الوهّاب أحمد، أدب الأطفال، ط 1



 الماهیة والخصوصیات: القصة الشعبیّة الموجهة إلى الطّفل    :الفصل الأوّل

10 
 

  :هتمام بأدب الطّفل في الوقت الحاضرأسباب الإ -3

ا بهاطفب الألم تكن المجتمعات في القدیم تهتمّ بأد ، بل مل ولم تكن تقدّم له أدبًا خاص�

كایات، قد ینطبق علیهم أیضا، حیث كانت تعتقد أنّ أدب الكبار، من قصص وأساطیر وح

نّ مرحلة الطفولة، لم تكن مهمّةً لدیهم أصلاً، إذ لم یخصّصوا له لا أدبًا ولا شیئًا یخصّ هذه إ

لرّاشد، ینطبق على الطّفل سواء بسواء، ومن وكانت تتصوّر أنّ ما ینطبق على ا"المرحلة، 

هنا لم نفرد الأطفال بأدب خاصّ بهم، ینشئه لهم فنانون، یبدعون خلقه، بل بطّت لهم 

حكایات الكبار من خرافات وأساطیر، وحكایات الحیوان، والجن، وقصص التاریخ أو الحرب 

. 1"كبیر في تاریخه الطّویلإلى غیر ذلك من القصص التّي ابتكرها الإنسان ال... والبطولات

أنّ الطّفل قد یستطیع مطالعة أدب الكبار، مثله مثل القارئ السائد فیما مضى  داعتقالافكان 

  .به وبعالمه له أدب خاص خصصالكبیر، ولم ی

أهمّ مادّة في تربیة وتنشئة الطّفولة،  ي وقتنا الحاضر، أضحى أدب الطّفللكن ف

أصبح للأطفال ففي كلّ المیادین،  ویرهاوتط یفهاثقتجب و  ثمومن مستقبل الأمّة،  باعتبارها

هتمام لاالدالة على ا مظاهرومن ال .2وكتّاب وأدباء یكتبون خصّیصًا لهم أدب خاصّ بهم،

  :سمیر عبد الوهّاب، نذكر ، حسب ما ذكرهبأدب الطّفل

 .هائالأمم مرهون بطریقة تربیة أبنا زدیاد الوعي العام بأهمیّة الطّفولة، فمستقبلا -

، 1959أوت عام  20حقوق الطّفل، التي تمّ التأكّد علیها في میثاق جنیف الصادر في  -

والتي كان أهمّ ما جاء فیها، أنّه على المجتمع أن یوفّر جمیع الوسائل الضروریّة لنموّ الطفل 

 .لرّوحي للطفلالطبیعي، وأدب الأطفال یعدّ من مسهمات النموّ الخلقي وا

                                       
 .103، ص 2006، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 1عبد الوهّاب أحمد، أدب الأطفال، ط سمیر 1
 .ن، ص ن م: ینظر 2
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زدیاد الطّلب في الوطن العربي، ممّا یسفر عن ا ازدیاد نسبة الأطفال إلى عدد السّكان -
حول الكتب الموجّهة في أدب الطّفل، مما یدفع بالمؤلّفین والكتّاب إلى توفیرها، لتغطیة 

 .اهتماماتهم جمیعا

جعل الأطفال ینجذبون إلیها، ا انتشار وسائل الإعلام المرئیّة والمسموعة، والمقروءة، ممّ  -
افة إلى وسائل التكنولوجیا المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي كالكمبیوتر والأنترنت، إض

ممّا جعل الجمیع یحاولون تقدیم أدب خاصّ بالأطفال مبتكر ومتطوّر من أجل جذب جمهور 
 .الأطفال

وعالمی�ا، ممّا یفرض على كتّاب  تعدّد المثیرات التّي یتعرّض لها الطّفل العربي إقلیمیّا -
أدب الأطفال، تناول هذه المثیرات في كتبهم بطریقة تساعد على الحفاظ على قیم الطّفل 

 .العربیّة وتقالیده وتراثه

 .زیادة اهتمام المدارس في تأسیس النّوادي والمكتبات، ومجلاّت الحائط والإذاعة المدرسیّة -

 .والأحیاء مدن والقرىلمكتبات العامّة في الانتشار ا -

 .ارتفاع المستوى التعلیمي والثقافي، وزیادة الوعي عند الأسر -

 .وجود دور النشر والمطابع الكثیرة، تقدّم آلیات الطّباعة -

 .تعطّش الطّفل للمعرفة، وإقباله علیها -

   .1هتمام الجهات الرّسمیّة بدعم وتشجیع الكتّاب في أدب الأطفالا  -

                                       
- 104ص  ص، ص 2006، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 1سمیر عبد الوهّاب أحمد، أدب الأطفال، ط: ینظر 1

105 -106. 
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الظروف والأجواء في زیادة الاهتمام بالطفل وأدبه وحاجاته الفكریة ولقد أسهمت هذه 
 . أي وقت مضى نوالثقافیة، أكثر م

  :دور المدرسة في توجیه أدب الأطفال وتشجیعه -4

تعتبر المدرسة النّواة الأولى التي یكتسب فیها الطّفل معارفه، وثقافته، وهي المكوّن 

 إذالأوّل للطّفل بعد الوالدین، حیث تدخل في عملیّة تربیته، وتعلیمه وتنشئته تنشأة سلیمة، 

 الطفل كتسبوب .یكون جزءا منهةلیجتهد ویلتحق بالمجتمع  فتوجّههیقضي فیها معظم وقته، 

، أثناء تربیته بین أسرته، لیدخل المدرسة ویزید من والمبادئ من الأفكار والمعلوماتمجموعة 

زداد عمره، سواءً في الجانب التربوي ، ممّا یجعل ثقافته تنمو، كلّما امعارفه، ویوسّعها

لنظافة، والأخلاقي، أو في الجانب العلمي، فنجده یحترم الأساتذة والمدیر وحتّى عمّال ا

ه، فیجرّب كلّ شيء ویتعلّم من أخطائه، وأحیانًا ئجتماعیّة مع زملاالخبرات الا وأیضا یتبادل

إنّ ما "حترام والتربیة السلیمة فیه، ي في توجیهه، وترسیخ الأخلاق والایتدخّل المحیط المدرس

تقدّمه المدرسة لتلامیذها من مقرّرات ومناهج مدرسیّة ما هو إلاّ نوع من أنواع الأدب، تقدّمه 

تحقیق أهداف متنوّعة، معرفیّة، ووجدانیّة ومهاریّة، وكأنّها في ذلك تلتقي مع الأدب  بغیة

في هذه الأهداف والسعي الجاد إلى ترجمتها نحو واقع فعلي داخل قاعات ) أدب الأطفال(

 تزوید غایتهامن أنواع أدب الطّفل،  ا، فالمقرّرات والمناهج المدرسیّة تعتبر نوع1"الدّرس

  .ات التي تفیده في حیاته المستقبلیةوالمهار  ارفالمعالطفل ب

هم المدرسة في تشجیع أدب الطّفل، من خلال استقطاب الكثیر من الأعمال وتس

الأدبیّة لعلماء وأدباء وكتاب مشهورین، فتقدّمها إلى التلامیذ كمادّة دراسیّة، وهي بذلك 

ضف  ،المناهج المدرسیة تطویر كتاباتهم لتكون موضع اختیار القائمین علىعلى هم حفز ت

                                       
 .227، ص 2006، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 1عبد الوهّاب أحمد، أدب الأطفال، ط سمیر 1
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إلى ذلك أنها تشجع الأطفال نفسهم على الكتابة والتعبیر عما یدور بداخلهم، بلغة بسیطة، 
هم، وتنشر أعمالهم في المجلاّت لتحفیز وتقوم بمساعدتهم وتوجیههم، كما تقدّم الجوائز 

على  المدرسیّة والإذاعة، وذلك من أجل جعلهم یحققون أحلامهم في الشهرة، ویعملون
وبذلك یتلقى الطفل في المدرسة أولى مبادئ القراءة والكتابة التي من شأنها أن  .1تطویرها

  . تجذبه نحو الأدب ومتعة قراءته والإبحار في عوالمه الجمیلة

  :شروط الكتابة للأطفال -5

الكاتب أن یرجع بالزّمن إلى  إذ علىإنّ الكتابة للأطفال، أدب صعب بحدِّ ذاته، 
الوراء، ویحاكي شخصیّة الطّفل وتفكیره، ومرحلته العمریّة، كما وجب علیه أن یحاكي أفكار 

، هبأسلوب واضح وبسیط یتماشى مع عقل الطّفل الصّغیر، بلغة وفكرةٍ تفید ،الطّفل وخیاله
 هلرّسوم المتحرّكة، ویستهویفكثیرًا ما نرى الطّفل یحِبُّ مطالعة ومشاهدة الكتب المصوّرة، وا

اللّعب بالألعاب التّي تمثّل شخصیّات كرتونیّة شاهدها من قبل وأحبّها، لذا على كلّ كاتب أن 
أشار صلاح شعیر  ولقدیستلهم كتاباته من كلّ هذه الوسائل لیراعي ذائقة القارئ الصّغیر، 

إذ  ،للكتابة للأطفالناء الضرویة أثبعض الشروط  إلى "أدب الطفل وقیم البناء"في كتابه 
یناسب هذا النوع من الكتابة مستوى الطّفل ومراحله العمریّة، وأن یصاغ بطریقة "ینبغي أن 

إلى فمن الضروريّ أن یكون محتوى كلّ كتابة تكتب أو توجّه  ،2"غیر مباشرة تستهوي الطّفل
أن یحتوي على مواضیع  ، فلا یجبةالعمریمرحلته و  ةوالنفسی ةالعقلی یاتهمستو ل اناسبملطّفل ا

الوقت في مفهومة ن یقدّم له بطریقة غیر مباشرة كما یجب أ ،لا تناسب الجمهور الناشئ
  .تهاوقراءالكتاب لمواصلة مطالعة  ع الرّغبة فیه، وزر وذلك من أجل إثارة فضوله ه،نفس

                                       
 .228، ص 2006، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 1سمیر عبد الوهّاب أحمد، أدب الأطفال، ط: ینظر 1
ب المصري صلاح شعیر، للباحث والأدی) أدب الطفل وقیم البناء(عبیر خالد یحیي، إضاءة ذرائعیّة عن كتاب  2

elhadathelwatany.com17:00على الساعة  2022جانفي  03 :،، تاریخ الزیارة2021ماي  :، تاریخ الإنزال.  
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تكمن خصوصیّة أدب الطفل في أنه یسهم في توسیع خیال الأطفال وتعمیق 
وتعویدهم على حسن الإصغاء، ودقة الملاحظة، ویمنحهم حریّة التعبیر السلیم مداركهم، 

والمنظم عن أفكارهم ومشاعرهم، ویتیح الكشف عن مواهبهم، وكلّ ما من شأنه إمتاعهم 
  .وتهذیب أذواقهم، وبناء شخصیّاتهم وتقویّتها، وإعدادها للحیاة
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  الموجّهة إلى الطّفل ملامح القصّة الشعبیّة: المبحث الثاني

آخرین، فتتناقل ناس لأ م متداولة شفهی�ا، یرویها إنسانكانت القصص الشعبیّة في القدی

بینهم، من أجل التسلیة وأخذ العبرة من التجارب والأحداث التي وقعت في القصّة، فكثیرًا ما 
مثل الأعراس  ،في مجالس مختلفة ،تُروى القصص والحكایات من طرف الجدّة أو الرّاوي

والأسواق، وحتّى حول الموقد، فیدور الأطفال بالجدّة بجانب ألسنة النّار المنبعثة من الموقد، 
مع أحداث القصّة، لكن في عصرنا الحالي تلاشى كل  في السّفر الخیالفیحلو السّهر، ویبدأ 

 ظهورهم في أسممّا  ،الأنترنتو ذلك، وحلّت مكانه التكنولوجیا، والكتابة والطّباعة، والتدوین، 
مجموعة من الشروط، وتكون في الغالب ل متثلكتبٍ وقصص، حلّت مكان الجدّة والرّاوي، ت

  .موجّهة لفئة معینة من القرّاء، وكمثال عن ذلك القصص الشعبیّة الموجّهة للطفل الصغیر

  :ماهیة القصّة الشعبیّة الموجهة إلى الطّفل، مقوّماتها، وظیفتها، وعناصرها -1

 :ة القصّة الشعبیّةماهی -1-1

على مرّ الأجیال  هاإنّ القصّة الشعبیّة من أشهر وأهم الفنون الشفهیّة التي تناقلت
والزّمن الذّي رویت  عصرالبما یتماشى مع مقتضیات  تعدیلهاكما هي أو  هانقلفتم العصور، 

اریخها، عكست تفكل المیادین،  فيلموروث الأمم  فیه، حیث كانت بمثابة مرآة عاكسة
نّ ویمكن أن نقول إ، اتالمجتمعو ب و للشع اجماعی اتعتبر إبداعوبذلك وعاداتها وتقالیدها، 

عبارة عن وعاء یحتوي الأفكار والمعتقدات من الزمن الماضي، وهي تصوّر "القصّة الشعبیّة 
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ا وطریقته ا، عكست أفكارهالبشریة اتنتاج المجتمع هي، ف1"عادات المجتمع وتقالیده وأخلاقه

  .اوتراثه ا وتقالیدهاكما ترجمت أیضا عاداته ،في العیش والتفكیر

  :مقوّمات القصّة الشعبیّة الموجهة إلى الطّفل -1-2

، یخضع شكل القصص الشعبیّة الخارجي الموجّه للأطفال إلى مجموعة من الشروط

وخیر أنواع جهادًا في العیون، اللّماع غیر مستحب لأنّه یسبّب إ الورق ناصع البیاض"فـ 

مك، أمّا من حیث  الورق الذي یمكن أن یستخدم هو الورق الزبدي اللّون المتوسط السُّ

الطّباعة فالأطفال یفضّلون الحروف الواضحة لأنها تساعدهم على القراءة بسهولة، مع 

ضرورة ترك فراغات كافیة بین السّطور والكلمات حتّى تظهر المادّة المطبوعة مریحة للعین، 

فكما یرتاح الأطفال للقصص المصوّرة والرّسومات، والأسلوب غیر المباشر  ،2"ة الشكلوجمیل

ستحبّ الذي یحمل الأخلاق الحمیدة والقدوة الطیبة، والذي ینمّي التذوّق الفنّي لدیهم، فإنّه ی

جیّدة وتراعي الوضع الصحّي للأطفال بتجنّب إجهاد عیونهم،  أیضا أن تكون نوعیّة الورق

المطالعة، مع كتابة الحروف بخطّ واضح، وترك الفراغات بین السّطور لضمان لمواصلة 

مك یعتبر من  جمال الشكل والمضمُون، وعلى العموم فإنّ الورق الزبدي اللّون والمتوسّط السُّ

أفضل أنواع الورق الذي یستعمل في قصص الأطفال، التي غالبا ما تكون ملیئةً بالخیال 

  .علیها قبالوالإتي تجذب الطّفل لقراءتها طیر، الوالرّموز والأسا

  

                                       
مدرسة حرفیش الإعدادیّة، القصّة الشعبیّة،  موقع التراث الدّرزي، 1

https://sites.google.com/site/moreshetyarka/llsf-althamn/alqste-alshbyteأوت  17: ، تاریخ الإنزال

  .18:29على الساعة  2022جانفي  3: ، تاریخ الزیارة2013
أمل حمدي دكاك، القصّة في مجالات الأطفال ودورها في تنشئة الأطفال اجتماعیّا، منشورات الهیئة العامّة السوریّة  2

 . 49، ص 2012للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 
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  :وظیفتها -1-3

إنّ القصّة الشعبیّة الموجّهة للطّفل الصّغیر أو للكبیر، تحمل مجموعة من الوظائف 
تمنح المتعة والتسلیة، وذات وظیفة نفسیّة وترفیهیّة، حیث " :التّي یمكن أن نلخّصها فیما یلي

تحمل لنا الحضارة من الأجیال السّابقة، وتراثهم المادّي  تؤدّي أیضا وظیفة ثقافیّة بحیث أنّها
وعاداتهم وتقالیدهم، وهي مصدر ثقافي لهم، تحمل إلیهم العمل والطّموح، والتصوّر الواسع، 
والأخلاق، وتكمن الوظیفة النفسیّة في أنّ الفرد وهو یشارك في عملیّة القصّ یجد متعة وراحة 

 إذفة القصّة الشعبیّة تكمن في أنّها تهذّب طباع الطّفل، ومن هنا نفهم أنّ وظی ،1"نفسیّة
بعد أن كانت تنتقل شفهی�ا من جیل إلى جیل  ،أصبحت مدوّنة في الكتب في عصرنا الحالي

  .دون مرجع لها، فهي المرآة العاكسة للحیاة والبیئة والمجتمع الذي واكب زمن القصّة

  :عناصرها -1-4

سعیدة،  ةنهایذات ها مجهولة المؤلّف وتنتقل شفهی�ا، و عن القصّة الشعبیّة أنّ  یُعرف
بحیث ینتصر الخیرُ، ویهزم الشرّ، كما أنّها تزخر بالخیال والرّموز، والأحداث الخارقة للعادة، 

الموضوع أو " لعل أبرزهاو  ،هائم في بناللحكایة الشعبیّة أیضا عناصر تسه والحكم، كما أنّ 
 ،2"الفكرة الرّئیسیّة الحدث، والبناء والحبكة، والشحصیّة والأسلوب، والبیئة الزمانیّة والمكانیّة

  .شكل عمودها الفقريهذه العناصر التي ت نفلا یمكن أن تستغني القصّة الشعبیّة ع

  

                                       
: ، تاریخ الإنزالdeannabaa.org,proposéparGCدّلالات في الحكایة الشعبیّة، بولرباح عثماني، الوظائف وال 1

  .20:00: ، على السّاعة03/01/2022: ، تاریخ الزیارة02:22، على الساعة 05/04/2016
، 2015نوفمبر  2: ، تاریخ الإنزالalhiwarmagazine.blogspot.comنبیلة إبراهیم، الحكایة الشعبیّة، مجلّة الحوار،  2

  .20:48، على السّاعة 03/01/2022: تاریخ الزیارة
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  :الشخصیّة -أ

نجاحها، حیث في  ارئیسی افي بناء القصّة، وشرط یاأساس اعنصر  تعتبر الشخصیّة
مجموعة من الصّفات الاجتماعیّة "تقدّم أنواعًا عدیدة من الشخصّیات، والشخصیّة هي 

والخلقیّة والمزاجیّة والعقلیّة، والجسمیّة، التي یتمیّز بها الشخص، والتي تبدو بصورة واضحة 
سان مع تعكس طبیعة تفاعل الإن ، ولعلّ تفاعلها مع الأحداث1"متمیّزة في علاقته مع النّاس

  .هاوتطوّر الأحداث هم في تحریك المهمّة التي تس البیئة، فالشخصیّة هي أحد عناصر القصة

 :الحدث - ب

فبه تتحدّد أهمیتها "الشعبیّة،  لعناصر المكوّنة للحكایة والقصّةیعتبر الحدث أحد ا
تدور حول  والحادثة الفنیّة هي مجموعة الوقائع المتسلسلة والمترابطة، التّي ویتقرّر نجاحها،

أفكار الحكایة في إطار فنّي محكم، وتمثّل الحبكة جزءًا هام�ا من الحدث، والأحداث في 
لم، الحكایة الشعبیّة هي تصویر للصّراع الدّائم بین قِوى الخیر والعدل، وقوى الشرّ والظّ 

ا في ، فالأحداث التي نجده2"نتصار الخیر والعدل والمثالیّةكصراع أزلي، والذي یفضي إلى ا
ثمّ تتشابك وتتطوّر حتّى تصل  ،هادئةو تكون متسلسلة ففي البدایة قد القصص والحكایات 

لتتدرّج في الأخیر إلى الحلّ وفكّ العقدة بسلام، وغالبًا ما ینتصر الخیر فیها  ،إلى العقدة
 .على الشرّ 

 

  

                                       
 .54، ص 1968أحمد نجیب، فنّ الكتابة للأطفال، دار الكتاب العربي للطّباعة والنشر، مصر،  1
، 2015نوفمبر  2: ، تاریخ الإنزالalhiwarmagazine.blogspot.comنبیلة إبراهیم، الحكایة الشعبیّة، مجلّة الحوار،  2

 .20:48، على السّاعة 03/01/2022: تاریخ الزیارة
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  :الزمان والمكان -ج

حیث "لأحداث تلك القصّة، مز أن نجد هناك زمنًا أو مكانًا یر  بد ففي كلّ قصّة لا
المراحل التّاریخیّة التي تصوّرها : تجري الأحداث وتتحرّك الشخوص، ونعني بالبیئة الزمانیّة

المحیط الجغرافي الذي تجري فیها أحداث الحكایة، : أمّا البیئة المكانیّة فنقصد بها ،الأحداث
ن في قدیم الزمان، أو في سالف تبدأ الحكایة الشعبیّة بمقدّمة ثابتة عموما، مثل كان یا مكا

العصر والأوان، لدى جمیع الشعوب، مع بعض الاختلافات البسیطة، أي لا یحدّد فیها 
نّ القصّة غالبا ما لا أي إ، 1"الزّمان، وكذلك بالنسبة للمكان في الحكایة، الذي لا یحدّد غالبًا

ا والشخصیات تعقیدا ین یزیدان الأحداث تعلیقا وتشویقتحتوي على زمانٍ ومكانٍ محدّد
  . وتركیبا

  :فوائد القصص والحكایات في تعلیم الطّفل -2

، ازيومغ لیم الطّفل، إذ أنّها تحمل رسائلالقصص والحكایات دورًا مهمّا في تع ؤديت

وللقصص مجموعة من الفوائد، یمكن أن  ،تجعل الطّفل یحسّن سلوكه، وأخلاقه وثقافته
  :رباب أباظةالنقاط التي عددها  نلخّصها في

 .تبني القصص والحكایات مهارات الحیاة الأساسیّة للطّفل -

 .تقود القصص أحلام الطّفل وتحفّزه على النشاط -

 .تضیف القصص المتعة لعملیّة التعلّم لدى الطّفل -

 .تصالاً مباشرًا وتفاعُلاً بین القارئ الصّغیر والرّاويتأسّس القصص ا -

                                       
، 2015نوفمبر  2: ، تاریخ الإنزالalhiwarmagazine.blogspot.comنبیلة إبراهیم، الحكایة الشعبیّة، مجلّة الحوار،  1

 .20:48، على السّاعة 03/01/2022: تاریخ الزیارة
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ستماع والمحادثة وتوسع الطّفل، وتحسّن مهارة الا القصص العملیّة الإبداعیة لدى تعزّز -
 .المفردات لدیه

 .تعتبر القصص وسیلة مهمّة للتربیة، والإبداع والتعلّم -

 .جتماعیة لدى الطّفلتقوّي التركیز والمهارات الا -

 .تعزّز القصص معرفة الطّفل بعادات وتقالید وثقافة مجتمعه -

 .هم القصص في شحذ ذاكرة الصّغار، وجعلهم بواجهون المواقف الصّعبة دون خوفتسا -

 .1تجعل القصص التعلّم الأكادیمي أسهل، وتوسّع أفق الطّفل -

، فقد صنّفت من بین الوسائل التربویّة التي تبني لا تعد ولا تحصىللقصص فوائد 
القصّة  ، ولا یزال، الغرض منكانولقد  .م في تكوین مستقبلهه، وتسهوكیانالطّفل شخصیّة 

إلیه، بطریقة تحاكي مرحلته  الأجدادالشعبیّة الموجّهة للطّفل إیصال عادات وتقالید وتراث 
ه وبین ئالجسر الفاصل بین ماضي أجداده وأولیا ظلتالعمریّة وذهنه الصّغیر ونفسیّته، كما 

  .حاضره، وذلك من أجل أن یتشكّل مستقبله وكیانه وشحصیّته

الفترة التي بیدأ فیها الإنسان بالتعرّف هي مرحلة الطّفولة یتبین من كل ما سبق أن 
ن الطّفل یكو  هاهذه المرحلة دورًا كبیرًا في تكوّن شخصیته، وفی تؤديعلى عالمه ومحیطه، و 

في  عامة، والشعبیة خاصة، هم القصّةغالبا ما تسو  ،لمعرفة واكتشاف كلّ شيء امستعد
  .وتجعله على تواصل بماضیه وتراثه ،، كما تربّیه وتأدّبهقلیّة والخیالیةه العقدرات تنمیة

  
                                       

 :، تاریخ الإنزالDehllooha.com,proposéparGرباب أباظة، فوائد القصص والحكایات في تعلیم الطّفل، : ینظر 1
  .01:15، على الساعة 2022جانفي  5: ، تاریخ الزیارة10/09/2019
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  العتبات والملخصات: المبحث الأول

إلى في الفصل الأوّل، ننتقل في فصلنا الثاني  ةالنظریبعض المفاهیم نا حددما بعد

وردة " الجزائریة للكاتبة" تسع حكایا من الجزائر"المجموعة القصصیة الموسومة  تحلیل

  :الخطوات التالیة في عملیة التحلیل نتبعس، و "عكّیف

 .القصصمضمون  تلخیص -

الفكرة هي الكاتب نفسه فیما یهدف إلیه من " أن ذلك ،وموضوعها دراسة فكرة القصص -

خلال أو من وراء قصّته والفكرة یجب أن تسیر من وراء الأحداث بصورة خفیّة ویستخلصها 

القارئ، ولا یصرّح بها الكاتب تصریحًا، ونسمّي الدّرس الذي یفهمه المتلقّي بعد قراءة العمل 

ه في القصّة بطریقة غیر مباشرة، نّ الكاتب هو من یضع فكرتأي إ ،1"المغزى"الأدبي 

تربطها علاقات  ،اتویضع لفكرته أحداثا وشخصی ،لیستخلصها القارئ على شكل مغزى

 .إنجاح العملیّةفصد ، صراع

هي مجموعة الأفعال والوقائع مرتبة ترتیبا سببی�ا، "الأحداث و دراسة الأحداث في القصص،  -

رتباطًا الذي ترتبط معه عناصر القصّة اسي وسائرة نحو هدف معیّن، وهي المحور الأسا

مرتبة من البدایة ثمّ تتطوّر وفق زمن  أتيتفنتظام، الاتسلسل و للالأحداث  فقد تخضع، 2"وثیقا

فالعقدة یقصد بها "، ة والحلّ العقد یتم الإشارة إلىولدى دراسة الأحداث  .نمعیوترتیب 

، 3"الحلّ النهائي للمشكلة في نهایة القصّةالمشكلة التي تتعقدّ بها الأحداث، أمّا الحل فهو 

                                       
-https://sites.google.com/a/th.tzafonet.org.il/arabic/studentم، تعریف الحكایة وعناصر القصّة، .د 1

of-the-month/alqstealqsyrte ،14:00: على الساعة 04/01/2022 :لزیارةتاریخ ا ، 2010: زالنتاریخ الإ.  
 .ن م 2
: ، تاریخ الزیارة2017ماي  :زالن، تاریخ الإha-net.blogspot.comم، شرح مفصّل للقصّة في اللّغة العربیّة، .د 3

  .18:00، على الساعة 04/01/2022
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السعیدة في تأتي النهایة و حتّى تبلغ الذروة، لتحلَّ في الأخیر وتنفرج،  حیث تتشابك الأحداث
البناء الذي تسیرُ "، باعتبارها ا دراسة الأحداث إلى دراسة الحبكةنتقودكما  .نغالب الأحیا

ة ترتیبا زمنی�ا، یقع التأكید فیها على الأسباب علیه أحداث القصّة، وتكون فیها الحوادث مرتب

نّ الحبكة أي إ ،1"، ممّا یشدّ القارئ لقراءة القصّةصراعاوالنتائج، وهنا تتابع الأحداث یشكّل 

اث، لتصل إلى حدالصراعات، ففي البدایة تتصاعد الأ تولیدهي المحرّك الرّئیسي للحوادث، و 
 .، لتصل إلى الحلّ وتیرة الأحداث اقصنتوت ، ثمّ تفكّ هذه العقدة،التأزمالعقدة و 

 المكان أو الأمكنة المذكورة في القصّة قد تعطینا فكرةفتحلیل الزمان والمكان في القصّة،  -

یدخل المكان في نسیج النص من خلال حركة السّارد في " عن البیئة التي حدثت فیها، إذ

المكان، حیث یتعلّق هذا الجانب بالقارئ، وطریقة تلقیه للإشارات المكانیّة التي یرسلها 

القاص، ویرتبط ذلك بقدرة الكاتب على وصف وذكر أمكنة مغایرة لما تعوّد علیه القارئ، أو 

وضع  سوى القصّة  المكان فيولیس ، 2"یّة مختلفةتقدیم المكان الذي یعرفه القارئ بصورة فن

 فيالإنسان أمام محیطه المادّي وموقعه الجغرافي، حیث یساعدنا هذا الموقع الجغرافي 

 .تحدید المكان المتخیّل

عنصر من عناصر البناء القصصي الذي تدور فیه "المكان في القصّة هو دائما 

جتماعي أو أساسیّا في إظهار المضمون الاورا الأحداث وتتحرك الشخصیّات، كما یظهر د

، فللمكان دور في 3"الثقافي والسیاسي للقصّة، وغالبا ما یجعل الكاتب، المكان كمقدّمة للقصّة

                                       
: ، تاریخ الزیارة2017ماي  :زالن، تاریخ الإha-net.blogspot.comم، شرح مفصّل للقصّة في اللّغة العربیّة، .د 1

 .18:00، على الساعة 04/01/2022
 .73- 70، ص ص 1998 ،لقاهرةا الهیئة المصریّة العامّة لقصور الثقافة،ستراتیجیّة المكان، إمصطفى الضبع، : ینظر 2
ص ، 1988، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمّان، 1إیفلین فرید جورج یارد، نجیب محفوظ والقصّة القصیرة، ط: ینظر 3

 .218-217ص 
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به السیاسیّة، وغالبا ما یبتدأ به الكاتب قصّته ویمهّد  ، وحالتهإظهار حیاة المجتمع وثقافته
  ، لقصته

كان یا "فیكتفي الكاتب بكلمة  ،لزمان بالتفصیلفي القصّة غالبا ما لا یتمّ تحدید ا
فالزمن یحدّده وجود الكلمة في " ،لیبیّن لنا أنّها حدثت في الماضي" مكان في قدیم الزمان

سیاق أو تركیب خاص، فقد یتحوّل معنى الفعل الحاضر إلى الماضي، فالفعل هنا مهمته 
نا موجود في اههالزّمن ف ،1"معیّن تحدید الزمان مالم تساعده قرائن أخرى وما یقع في سیاق

وعي القارئ الذي یدرك ویحدّد زمن الحكایة من خلال أسلوب الكاتب وحیاة ونمط المعیشة 
فهناك ماضٍ بعید وماضٍ قریب،  ،في مجموعة من الأزمنة ،التي تعیشها شخصیّات القصّة

  .وهناك الحاضر الموجود حالی�ا، والحاضر الآتي مستقبلا

في القصّة من  هاهي كائنات تدور حولها الأحداث، وتعد مصدر و دراسة الشخصیّات،  -
ث لإنتاج صراع یسمح بتشكّل القصّة حدابدایتها إلى نهایتها، إذ یمزج الكاتب الشخصیّات والأ

خصیّات قلیلة لكي یستطیع واستمراریتها، أمّا في كتب الأطفال فمن الجیّد أن تكون الش
لمراحل لیستحسن أن تكون الشخصیّات في قصص الأطفال "وتذكرها، ستوعابها الطّفل ا

بأس أن یتزاید عددها كلّ ما ارتفع سنّ الطّفل، وأصبح قادرًا على  الأولى قلیلة ومحددة ولا
 ،هنالشخصیات في أدب الطفل مرتبط بتزاید س تزاید عددف ،2"التمییز بین أدوارها المختلفة

  .ثم باتساع مداركه نوم

                                       
 .52- 51، ص ص 1997، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، 1، الزمن في القرآن الكریم، طبكريعبد الكریم  1
، دار مداد یونیفار سیتي، براس قسنطینة، الجزائر، 1الربیعي بن سلامة، من أدب الأطفال في الجزائر والعالم العربي، ط 2

 .89، ص 2009



 "تسع حكایا من الجزائر"الموروث الشعبي في المجموعة القصصیة  :        الفصل الثاني

24 
 

طریقة الكاتب في صیاغة الجمل واختیار الكلمات، والأسلوب " أي ،الأسلوب واللّغة دراسة -
 نسب نالیقی ،يولغة واضح اأن یستعمل أسلوب یهفعل ،1"الجیّد المناسب لموضوع القصّة

  .وقدراته الفكریة الطّفل

الشكل الخارجي للكتاب، وألوان الرّسومات،  بدراسة ،كل ما سبق نفضلا ع ،انقم -
، وحدّدنا المناطق التي ینتمي إلیها كلّ هاودلالاتها، مع تحدید الملابس والزي التقلیدي فی

حدّدنا المنطقة من  ،"قصّة لیلى الحذقة"وهي  ،لباسٍ، فمثلا في القصّة الأولى من الكتاب
حدّدنا  ،"الصداقة الحقیقیة" ،لقصّة الثانیةافة إلى الحليّ، وفي االصحراوي، إض خلال اللّباس
رتدت الجبّة ، التي ا"أمین"، من خلال زيّ والدة التي وقعت فیها الأحداث منطقة القبائل

  .القبائلیّة، والحليّ المصنوع من الفضّة

 :لكتابعتبات ا-1

، )2018(الصادر عن منشورات الشهاب  ،"تسع حكایا من الجزائر"كتاب یضم   
، "وردة عكیف"الكاتبة جمعتها  لقدوحكایات مستوحاة من التراث الشعبي الجزائري، و  اقصص

، وهي قصص تحمل مجموعة "شهرزاد صغیر"وقامت بترجمتها إلى اللّغة العربیّة الفصحى 
، وكلها القیم الاقتصادیةالحدیث أیضا عن من القیم الأخلاقیة، والتربویّة، والثقافیة، ویمكن 

  .وتقالیده تراثه وعاداته تربیة تأسس علىة الطفل وتربیته شئسهم في تنت قیم

بمجموعة من الصّور والرّسومات التي  ،الموجودة في هذا الكتاب ،عّمت القصصدُ   
الترّاث  منالقصّة، وتعكس مظاهر  مضموننشوى جغري، وكل صورة تعكس  تهانجز أ

، حیث نجد في غلافه الخارجي الملوّن في حلة بهیةالكتاب  وبذلك جاء .الجزائري العریق

                                       
، جامعة أم القرى، 1هناء بنت هاشم بن عمر الجفري، التربیة بالقصّة في الإسلام وتطبیقاتها في ریاض الاطفال، ط 1

 .23هـ، ص  1428- 1429السعودیّة، 
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، "تسع حكایا من الجزائر" كذا العنوانبالأخضر صورة تظهر عادات المجتمع الجزائري، و 
 من العنوان والغلاف الخارجي من أهم العناصر التي یستند إلیها النّص الموازي، فهما ویُعد

  .والإثارة قاصر الإغراء والتشویالعتبات التي تحیط بالنّص لتضیف إلیه عن

كالتعیین  ،العنوان اختزالا للنّص، فهو یؤدي مجموعة من الوظائفغالبا ما یكون   
والتسمیة، الوصف والشرح، والإثارة، والتشویق، وإغراء القارئ لقراءة النّص، من خلال جذبه 

ن حجمه، ویوضع دائما على یكالعنوان محتوى النّص السردي مهما ویلخصّ وإثارة فضوله، 

الغلاف الخارجیة الأمامیة، وكل العتبات المشكلة للنص الموازي من صورة، أو صفحة 

عنوان خارجي، أو كلمة النّاشر، تكون موجودة على الغلاف، وكل هذا یحیل على فضاء 

نحو الصور الملوّنة، حیث یقرأ  ونالأولى ینجذب مل في مراحل عمرهافط، والأ1النّص الدّاخلي

  .ل صورهاالقصّة من خلا همالكثیر من

وقد هیمن علیها جاء الغلاف الخارجي للكتاب على شكل صورة تمثل التراث وتعكسه   

كتب العنوان  ،في أعلى الصفحةو  .الطبیعة والبیئة والحیویّة یدل علىاللّون الأخضر الذي 

جل إبراز الكتابة وإیضاحها، وتحت العنوان من أ ،بخط غلیظ ،نین الأصفر والأبیضباللّو 

الشابة لباسا تقلیدیا  ترتدي، و "بنافورة المیاه"، وما یسمّى "العین"لشابة وشاب أمام نجد صورة 

أزرق لیلي،  هالأوراس، لونب ،"وبالتحدید من منطقةّ الشاویة ،من التراث الجزائري الأمازیغي

باللّون الأبیض ، وهو مزیّن یدل على الثقة والكرامة والذكاء والسلطة، والسیطرة، والحكمة

الذهبي الذّي حزام باللّون الأصفر  یجتازهیشیر إلى الخیر والعذریة والبراءة والنظافة،  الذّي

، وهي "بوقالة"رأسها  علىالفتاة نتصار، والفخامة والنجّاح، كما تحمل هو رمز الإنجاز والا

                                       
-https://www.arabicnadwah.com/articles/unwan جمیل حمداوي، صورة العنوان في الروایة العربیة،: ینظر 1

hamadaoui.htm، 2021سبتمبر  20: تاریخ الزیارة ،2016 :زالنتاریخ الإ  
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 لون بنّي ترابي مزینذو وهو  ،لجلب المیاه من النّافورة ساءالن عبارة عن إناء فخاري تستعمله

واللّون البني یدّل على الاستقرار والسلام والأمان، والتراب والأرض  ،برموز أمازیغیة قدیمة

لعنایة إلى اشاب یرتدي قمیصا وردیا، یرمز  الفتاة یوجد وإلى جانب، والطبیعة والحزن

والرّحمة، والحب والتفاهم، مع سترة صفراء ذهبیة وسروال عریض من اللّباس التقلیدي 

ن أو وهناك من یسمیه سروال علاء الدّی ،"سروال اللّوبیا"ما یسمى بـ  ،قدیمالجزائري ال

یرمز إلى القوّة والقیادة، والشجاعة والحیویّة، والإرادة، والخطر السروال الكدوّر، ولونه أحمر 

، بلون )"البلغة"(أو شبشب رجالي تقلیدي  ،ن، وفي قدمیه خفّاوالحقد والغضب، والتصمیم

 بجانبو  .عمامة بنیّة، ویحمل كیسا كبیرا على  ظهره بنفس لون سترتهه على رأسذهبي، و 
ونقوش إسلامیّة، یتدفق الماء منها بغزارة،  اه باللّون الذهبي ومزینّة برموزنافورة می الشابین

تجلب النساء الماء لبیوتهن  حیث ،"العین"أو " ثالا"بـ  ة الجزائریةثقاففي الما یسمّى وهو 

  .قدیما

الذي یمثل التوهّج والإشراق  ،جوانب الغلاف هناك زخرفات باللّون الأصفروفي   

وهو لون الشمس ومصدر الضوء، وهذه الزخرفات ، والضوء والحرارة والنشاط والحیاة

یة سنفر فقد كتب باللّغة ال ،أمّا في أسفل الكتاب. رونقا وجمالاالغلاف  والرّسومات زادت

"Chihab kids" ،"ي فیحمل نفس صفات الغلاف الأماميا الغلاف الخلفأمّ ". شهاب كیدس 

عن فحواه، وتحته لكتاب، ولمحة صغیرة امحتوى إلیه تقدیم صغیر لأضیف قد و  ،والعنوان

ین صغیرة عن دار النشر، عناو  في الأسفلقصص الكتاب، و ى حدصورة مصغرة لإ

  .والتألیف

الصورة الموجودة في  أحیانا بلونیتلوّن ، ذي لون زبديشمعي من ورق الكتاب صنع   

رق المستحبّة في القصص أحسن أنواع الو من الورق متوسط السّمك وقوي، وهو و  .القصص
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ویحتوي الكتاب على تسع قصص، وكل قصّة  .لأطفال لتفادي إجهاد العینالموجهّة إلى ا
  .عملیة الفهمالأطفال  على محتواها، وتسهلمدعمّة بمجموعة من الصور تعكس 

عنوان الكتاب، وقد كتب بخطّ عریض، باللّون الأحمر،  ،الأولى في الصفحةنجد، 
نتباه المسهمة في إثارة الاعلى ورقة بیضاء حریریّة، وتحته بعض الرسومات المصغرّة، 

والتركیز، عند الطّفل أو القارئ، أمّا في الصفحة الثانیة فنجد مجموعة من المعلومات 
 ،2018هي و  ،نة الطبعوقد ذكرت سه، اجإخر هموا في أسو  وا الكتابز بمن أنج الخاصة

صور  ها، إلى جانبوعنوانودار النشر  ،والطبع ،وبعض المعلومات الأخرى حول النشر
لقصص الموجودة داخل تحیل إلى امصغرّة لشجرة خضراء مثمرة، وكلب صغیر یعدو، وكلّها 

   .العنوان المكتوب باللّون الأحمر الغلیظ مرّة أخرى إضافة إلىالكتاب، 

 .ها في الكتابصفحاتو عناوین القصص فیه تبت كُ فهرسا  نجد وفي الصّفحة الموالیة

وجاءت كل  ، ]168- 5[القصص من الصفحة الخامسة إلى آخر الكتاب بدأ ترقیم  ولقد

للنّص  فالصوّر عبارة عن نصّ آخر مواز حداث،الأمرفوقة بصور ورسومات تعكس قصة 

  .الآخریكمّل فكلاهما  ،اللّغوي الموجود في الكتاب

     ملخص القصص :"تسع حكایا من الجزائر" -2

سنركز في هذا الموضع من بحثنا على مجموع القصص والحكایات التي تضمنها 

، والتي تعكس التراث الشعبي الجزائري، في مختلف تجلیاته، "تسع حكایا من الجزائر"كتاب 

  :ونحاول اتباع الخطوات المشار إلیها في بدایة هذا الفصل
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  ."قةذلیلى الح"قصّة  -2-1

منطقة تاغیت  ،في منطقة الجنوب الجزائري تحدیدا" لیلى الحذقة" قصّةتدور أحداث   
 ولم یدم ،الصحراویّة، حیث كان یعیش هناك رجل مع زوجته وبناته السبع في سعادة وهناء

الأمر طویلا فقد مرضت زوجته وتوفیّت، ومع مرور الوقت أثقلت المسؤولیة كاهل الوالد، 
فقرّر الزواج بامرأة جدیدة، تهتم به وببناته، لكنّ الزوجة كانت ماكرة وشریرة، وتعامل البنات 

فدبرّت لهنّ مكیدة، وأمرت الوالد برمي بناته، فرمى بهنّ من أعلى الوادي وتخلى  ،بقسوة
أخذت كلّ واحدة  حتى لحظات وما هي إلاحزنت الفتیات بشدّة،  .ئهالإرضادون شفقة  عنهنّ 
فكرة، وطلبت من أخواتها أن " لیلى"الصغرى  للأخت تتفكّر في طریقة للنجاة، فخطر منهن 

خواتها، ، وأنقذت جمیع أوربطت الحزام في نخلة فصعدت ،یعطینها أحزمتهن وربطنها جیّدا
  .شدیدة بالنّجاةوهنا كانت سعادتهنّ 

بعد أن مشت الفتیات، قرّرن اللّجوء إلى منزل القطّ الذّي یملك كلّ الشروط الملائمة 
للحیاة، والأملاك، وعاشت الفتیات هناك دون أن یشعر القطّ بذلك، وكان كلما یسأل ذیله 

في المرّة الأخیرة أنّها  ه أجابهأنّه لا یوجد أحد، ولكن یجیبهعن من كان یُنقص أغراضه، 
أصغر الأخوات السبع من تفعل ذلك، ممّا جعل القطّ یغضب ویحرّق ذیله بغباء،  "لیلى"

لتصبح الأخوات صاحبات المكان والثروات ویرثن القط،  ،فیحترق هو بالكامل ویهلك ویموت
  .النهایة وبهذا عادت حالة الاستقرار إلى الأخوات في .1ویعشن في سعادة تامّة إلى الأبد

  :"الصّداقة الحقیقیّة"قصة -2-2

 ،"أمین"وله ابن وحید یدعى  ،تدور أحداث القصة حول رجل ثريّ، یعیش مع زوجته
، كان "مینأ"، ومن شدّة دلال "قادر"قته یدعى وكان له جار یعتزّ بصدا ،وهو مدلّل كثیرا
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یعیش حیاة الترف وله الكثیر من الأصدقاء، وكان یقیم لهم الولائم ویمضي حیاته في اللّهو، 
یرى الحیاة جیّدا،  فرسم خطّة تجعله ،فكّر في إصلاحهفعندما رأى غفلته ممّا أقلق والده، 
أصدقائه وأخبرهم ، فبدأ بتنفیذ خطّة والده، وذهب إلى بذلك "أمین"ه، فقبل ویختبر أصدقاء

ه قد أصبّح مفلسا، وأنّه یحتاجهم معه لتجاوز المحنة، لكنّهم اعتذروا لأسباب مختلفة، ثم بأنّ 
ذبح والده خروفا وغطّاه وطلب منه أن یعود ویطلب المساعدة من أصدقائه مرّة أخرى 

 وارفض همویخبرهم أنّه قتل رجلا ویرید منهم أن یساعدوه في التخلّص من الجثّة، لكنّ جمیع
، وأن یطلب منه المساعدة، فلمّا "قادر" هصدیقبأن یذهب إلى بنه الأب ا ا أمرحینه وطردوه،

صدیقه أنّه كان ، وشرح لالأبصدیق للمساعدة دون أيّ تكلّف، عندها لحقه الفعل سارع 
الصّداقة الحقیقیّة، وابتعد عن رفاق  "أمین"حول الصّداقة الحقیقیة، عندها فهم یلقّن ابنه درسا 
الصدیق الحقیقي یكون معه في السّراء والضرّاء والفقر والغنى، لا في وقت  السّوء، وفهم أنّ 

، 1فصار بذلك فخرا لأبیه ،وأصبح مسؤولا "أمین"الفرح فقط، ومنذ ذلك الحین تغیّرت طباع 
  .وبذلك كللت جهود الأب بالنجاح واستقرت الأمور

  ":سوء الحظّ العابر"قصة  -2-3

ن إلى أكانوا یعیشون في سعادة،  ،لهما سبعة أولادن تدور أحداث القصة حول زوجی
وأن ، ما أنجبت والدتهم بنتاإذا أن یظلوا في البیت ، وقرّروا بناء، فغضب الأالأمحملت 

لجعلهم یتركون  حیلة دبرتف بذلك سمعت زوجة عمّهم الغیورة. ا إذا ما أنجبت ولدایرحلو 
 أخ تنقص كلّما ولد طفل في عائلة التي كانت ،لا تحرم من حصّتها في المیراثكیالبیت 
بنا وأخبرت الأولاد أنّ أمّهم وضعت ا الأمّ طفلة جمیلة، لكنّ زوجة العمّ ذهبتأنجبت  .زوجها

   .ثامنا، فغادروا المنزل دون رجعة
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وأصبحت شابّة یافعة یرغب كلّ شباب القریة بالزواج بها،  "عائشة"بعد سنوات كبرت 
ما  ،وحتى الفتیات لا یجالسنهاالسیئ، الحظ صاحبة ها بصفتو  كل مرة رفضتلكنّ عائلاتهم 

ذلك  الغیرة هي سبببأن  ؤكد لهاأمها كانت تطمئنها وت حالة حزن دائمة، إلاّ أن جعلها في

هناك إلى النّافورة، و یوما " عائشة"ن ذهبت إلى أ واستمر الوضع على ما علیه. تصرفال

 منبإیاها  اصفةعلیها و  توردّ  علیهات غضبفسخرت من عجوزة تملأ الماء في غربال، 

طریحة الفراش، فنصحت الجارات  "عائشة"بعد ذلك صارت  .خوتها یتركون البیتإجعلت 
إخوتها، فأعطاها  قرّرت البحث عن بالأمر" عائشة" علمتولمّا  ،والدتها بأن تخبرها الحقیقة

تتواصل مع  ظلتو  ،ص لیتواصل معها، وخادمة ترافقها، وفرسا، فانطلقتوالدها حبّة حم
" ذات المیزتین"الخادمة مكیدة، وجعلتها تشرب من العین لها  دبرتوالدها، وفي الطریق 

الخادمة إلى بیضاء، وتضیع حبّة بشرة إلى سوداء كالخادمة، وتتحوّل  تهالتتحوّل بشر 
إلى  عندها أكملت الطریق، ولمّا وصلت. ، وتفقد التواصل مع والدها"عائشة"الحمّص من 

وأخبرتهم أنّها أختهم فاستقبلوها بحرارة واعتنوا  همالإخوة السّبعة، قامت الخادمة بخداع مكان
بها، أمّا أختهم عائشة فجعلوها تنام في الإسطبل وترعى الجمال السبع، وتطبخ وتخدم الإخوة 
السبعة، وكلّما خرجت لترعى الجمال تبكي وتطلب من الجمال أن یبكوا معها، فینظر إلیها 

  .جمل من القطیع ویبكي ولا یأكل حتى هَزُلَ 

ملأه الدّموع، فقد كان هزیلا، ت ،إلاّ الجمل السّابع بعد مرور زمن نمت الجمالو 
 "عائشة"أختهم  ،قرّر الإخوة استشارة الدّرویش وبعدها راقبوا الخادمةفلاحظ صاحبه ذلك، و 

العین "فعرفوا الحقیقة واعتذرو منها، فمكروا بالخادمة وطلبوا منها أن ترشدهم إلى  ،الحقیقیة

بحجة أنّ ماءها دواء للجمل، فقبلت، وذهب الجمیع إلى هناك، ولمّا وصلوا " نذي المیزتی

أرغموها على شرب الماء، وعادت كما كانت سمراء وخادمة، أمّا أختهم عائشة فعادت 

إلى المنزل، وعاش الجمیع مع والدیهم بسعادة، أمّا الخادمة  عاد الجمیعبعدها  .بیضاء
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وهكذا عاد الحق إلى أصحابه وعوقب الأشرار  .1عي الجمالالمتمرّدة فأوكلت إلیها مهمّة ر 
  .على ما اقترفوا

  :"زوجة الأخ الغیورة"قصة  -2-4

كان یعیش غول حیث ، "إغیل إمولا"غیر بعید عن قریة تدور أحداث القصة في مكان 
الجمیلة، وكانت الزوجة تخاف كثیرا من زوجها، باعتباره غولا، قادرا " حسنة"مع زوجته وابنته 

وفي أحد الأیّام اصطاد الغول حجلة لتعدّ له زوجته . على التهامها وابنتها لحظة الغضب
تا إلى خافت الأمّ وفرّت هي وابنتها، فلجأ. تلعب بها فطارت" حسنة"الطّعام بها، فأخذت 

، بعد إصرارها على "حسنة"لكنّ . الغابة واحتمتا فوق نخلة خوفا من الحیوانات المفترسة
التبوّل، نزلت قطرة على شارب الأسد، فأدرك أنّ هناك ناسا یعیشون فوق النخلة، فأرسل 
النملة فقتلتها الأمّ، ثمّ أرسل الثعبان فلدغ الأم، لكنّها قتلته في الأخیر، فاستسلم الأسد 

  . وانسحب هو والحیوانات، وبقي الأرنب لمساعدة الأم وابنتها

وأخاها " حسنة"بعد ذلك وضعت الأمّ طفلها وتوفیت، ثمّ قدم الصیاد ودفن الأمّ وأخذ 
" حسنة"ورباهما كابنیه، حتى مات وورث الأخوان أملاك الصیّاد، ولمّا كبر الطّفل زوجته 

جه یشاور أخته في كلّ الشؤون، ممّا جعل زوجته ، فظلّ بعد زوا"علجیّة"بجارتها وصدیقتها 
تخبر زوجها بأنّ أخته وتطعمها من بیض الثعبان، لینتفخ بطنها، ثمّ " حسنة"تغار، وتكید لـ 

أنّها جلبت العار للعائلة، ویرمي بها في البئر، لیجدها أحد الرّعاة، وینقذها  هافیتهم حامل،
ابین من ة ویكشف حالتها ویعالجها بإخراج الثعفتسرد له قصّتها، لیأخذها إلى كبیر القری

وبعد مرور  ،شراق وجهها، تزوّج الرّاعي بها وأنجبت طفلا وسیمابطنها، وبعد شفاء حسنة وإ 
ام الحاضرین زاعمة أنّها السنوات ذهبت هي وعائلتها لزیارة أخیها، وسردت قصّة حیاتها، أم
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 السّماح منها، فسامحته حقیقة كاملة، فطلبال ه، وأخبرتالأخ علیها تحكي قصّة لابنها فتعرّف

  .، واستقرت حیاة الجمیع وأحوالهم1حیاته العادیةإلى هو وزوجته، وعاد الجمیع 

  ":زدِرَاءُ ملكةا"قصّة  -2-5

، مع "امدغاسن"تدور أحداث القصّة حول ملك یعیش في قصر فخم، بالقرب من 

رأت في المنام أنّ زوجته كانت حاملا، و عرشه، إذ زوجته وبناته السّبع، وكان یحلم بوریث ل

تستفیق الزوجة . لكنّه سیمرض ،أن شیخا یبشرّها أنّها ستنجب ولدا ویعیش الجمیع في سعادة

ر الملك بخطبة أجمل أمیرة من القص كبر الأمیر وقام .على المخاض وتنجب ولي العهد

ذات الأیّام خرج  وفي .المجاور له، وأخذ الجمیع یحضّر للزفاف الذي سیكون بعد شهر

ویعجب بها، لیمرض بعد ذلك،  اللّحام في الغابة، ابنة" زوینة"الأمیر في رحلة صید، لیقابل 

ولقد زعم البعض أنّ روحا ه، لینتشر الخبر بین النّاس، ئنّ الأطبّاء عجزوا عن شفاحتى أ

  .تتخلّى عنه  خطیبتهفصابته، شرّیرة أ

ه، لكنّ الملكة أغلقت ئر، وكانت سببا في شفازارت الأمی بالخبر،" زوینة"وعند سماع 

الأبواب أمامها لكي لا تعود مرّة أخرى، فمرض الأمیر مجدّدا، ولمّا استلقت مجدّدا رأت في 

بنها علیها أن ، یخبرها أنّها إن أرادت أن یشفى االحلم نفس الشیخ الذي رأته في المنام السابق

غضبت ورفضت ذلك، إلاّ  ،بنة اللّحام، ا"زوینة"ـ تضحّي، وبعد معرفة الملكة بحبّ الأمیر ل

  .أنّ الملك عزم ووعد ابنه بأن یزوّجه بها

مقابل أن  ، ل"زوینة"ـ زيّ خادمة، وأخذت تضع شروطا تعجیزیّة لالملكة في تنكرت 

 إلى أن، "زوینة"زوجها الملك أیضا تنكّر بزيّ خادم، وكان دائما یساعد  تزوّجها للأمیر، لكن
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بنها الأمیر، وأقیم لهما حفل ها لاقبلت تزویج ،طلبات الملكة، فأعجزتها وبهذاحققت جمیع 
  .وانتصر الحب والسعادة في النهایة .1زفاف لا مثیل له

  :"لونجة بنت الغولة"قصّة  -2-6

وصدیقه، حیث تمنّى أن یتزوّج بفتاة جمیلة  "إیثْري"تروي القصّة حكایة صیّاد یدعى 
فوجدت  ،كانت هناك غولة تصطاد ،وغیر بعید عن هذا المكان .بیضاء البشرة، بشفاه حمراء

طفلة صغیرة ترتجف من البرد فتبنتها واعتنت بها وأرضعتها من حلیبها، لدرجة أنّها أصبحت 
   .سنة فقط في غضونشابّة 

 وتكرّرت ،، وأعجبا ببعضهما"إیثري"ـ لتقت بجولة، فا ، ابنة الغولة في"لونجة"خرجت 
الأخیر قرّرا الزواج والهروب معا، ولمّا هربا، لحقت بهما الغولة،  اللّقاءات بینهما، وفي
أنّها وأخبر والدیه  ،فأخذها إلى بیته ،"إیثري" ان إلى قریةنالاثوصل و فهلكت في الوادي، 

خلطة سحریة جعلت  "إیثري"بعد أن أعطاها  ،ةوجعلاها خادم زنجیّة یتیمة، فاستقبلاها
أشفق . بشرتها سمراء، فحزنت لونجة على وضعها، بعد أن كانت مدلّلة في بیت أمّها الغولة

على حالها، وقدّمها لوالدیه بعد أن أرجعها بیضاء جمیلة كما كانت، فأعجبا بجمالها،  "إیثري"
  .، وبلغ كل واحد منهما مراده2وعاشا حیاة سعیدة اننالاث وتزوج ،وقبلا بزواجهما

  ":الحاذق والسّاذج"قصّة  -2-7

تدور أحداث القصّة حول رجل، یعیش مع زوجتیه، الأولى ساذجة، لا تنجب الأولاد، 

وفي أحد الأیّام أحضرتا بذور الفول لزوجهما كي یزرعها، لكنّ  .والثانیة حاذقة، تنتظر مولودا

أنّه متعب، وطلب ادّعى الزوج تناول كلّ البذور فلم یزرع شیئا، وحین وصل موسم الحصاد 
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وبما أنّهما تجهلان مكان الفول المزروع، فقد طلب منهما أن  ،من زوجتیه أن تذهبا وحدهما
ذهبت  .ان معین، فهو مكان الفول الذي یخصّهمرمیا الغربال، وعندما یتوقف في مكت

فأخذتا تأكلان وتقطفان من  ،الزوجتان وأخذتا تتبعان الغربال إلى أن وجدتا نفسیهما في حقل
المحصول ظنّا منهما أنّه حقل العائلة، فإذا بالغولة تجدهما في حقلها فتطلب منهما أن یبیتا 

ائر، فقامت السّاذجة بأكلها، أمّا الذكیّة عندها، فوافقتا، وفي الأخیر قدّمت لهما الفط
احتفظت بالفطیرة، فجأة غضبت الغولة وطلبت منهما أن ترجعا الفطیرة، فقامت الذكیّة ف

فغضبت الغولة والتهمتها، لتفرّ  ،بإرجاعها، أمّا السّاذجة فلم تجد ما ترجع، لأنّها أكلتها
ت تلتهمها خرج من بطنها طفلان ، وحین كانالزوجة الذكیّة الحامل، لكن الغولة تبعتها

 "مُحند"، وكان "أْمْحْنْدْ "والثاني " مُحَنْد"ن، فتبنّتهما، وربّتهما كصغارها، فسمّت الأوّل رضیعا
  .الساذج "أمحند"عكس  ،الذكي والمفضل عندها

وهربا خوفا  "مُحند"، فأخذه "یْمَا جیدا"وقتل ماشیة  "أمحند"غضب  ،في یوم من الأیام
، فافترقا بعد أن اتفقا أن یلتقیا بعد ثلاثة أشهر، فوجد محند الذكي مأوى وعملا، الغولةمن 
بعد ثلاثة أشهر التقى . ن معاملتهأوأس دماوجعلنه خا ،فأوته عائلة من النسوة "أمحند"أمّا 

وحكى الأخ السّاذج لأخیه الذّكي ما فعلت به العجوز، فذهب وانتقم من العائلة،  ،نالأخوا

وهكذا عاش الأخوان معا على وعد ألا یفترقا عن  .أخاه السّاذج لیعیش معه ورجع وأخذ معه

  .وانتصرت الأخوة والمحبة، وعمت السعادة .1بعضهما البعض

  ":أُویَاقُورْ "قصّة  -2-8

، حول ملك كان یعیش مع ابنه الوحید "تیمیمون"تدور أحداث القصّة في منطقة 
في یوم من الأیّام " أویاقور"، وكان من شدّة الخوف علیه یمنعه من الخروج، لكن "أویاقور"
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هرب وغاب عن عیني خادم أبیه، وتاه في الغابة، وتسلّق فوق نخلة لیحتمي من الخطر، 
تلتهم أفرادها، " أویاقور"ذت تترصّده، وكلّما مرّت قافلة لتساعد لكنّ غولة لاحظت وجوده وأخ

إلى أن مرت آخر قافلة، فمرّر لها أویاقور نداء النّجدة لتوصله إلى والده الملك، فنجت 
القافلة من الغولة، وأوصلت الخبر إلى والده، فأتى بجیش وأنقذ بنه الوحید، لكنّ الغولة 

  .أقسمت أن تنتقم منه

إلى حیاته الطبیعیّة ونسي أمر الغولة، لكنّها لم تنسه، ولم تنسى أمر " قورأویا"عاد 
، وهي الغولة المتنكرة في التمكن منه، وفي یوم من الأیام خرج في جولة، فرأى فتاة جمیلة

. إسقاطها، فتزوّج بها" أویاقور"استطاع . إن أسقطها أحد تزوّجتهفتختبر الشباب،  هیأتها،
وبقي  ،طیع الأغنام في القصر، وحین علم الملك، غادر القصرأخذت الغولة تأكل ق

حصان، جواد المع الغولة، وعند استیقاظه ساعدته المهرة العمیاء وقدّمت له ابنها " أویاقور"
على الجواد، فإذا به یرى قبیلة، فظنّ " أویاقور"حلّق  .البرق والرّیح الذي سیقوده إلى مصیره

بحجّة أنّه قطع علیهم مناسك طوافهم،  ،سك به الأهالي لیعاقبوهولمّا اقترب أم ،أنها قبیلته
، وأخذها لتعیش معه في كوخ، لكن "عزّي"ابنة رئیس القبیلة " أویاقور"فخطف . وقرّروا إعدامه

وأحضر لها كلّ ما  وخاطر بحیاته" أویاقور"وخ، فذهب الفتاة رفضت أن تستعمل أواني الك
عن والده، ثمّ تزوّج بعزّي، وأقام له " أویاقور"ج به، فبحث یخصّها، فأعجبت به، وقرّرت الزوا

  .وبذلك التقى الاب بالابن مجددا والتأم شمل العائلة .1حفلة زفاف كبیرة حضرها الجمیع

  :"فریروش"قصّة  -2-9

بأعالي مدینة البویرة، " تكجدة"المدلل، الذي یعیش في  "فریروش" حكایةالقصة  رويت
بعد أن تعلّق  "فریروش"لتهمها، فحزن واشتریا له عنزة، لكن الذئب ابه، ه طلحیث لبى والدا 
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بالعنزة، ورفض تناول العشاء، ممّا جعل والدیه یقلقان، فقرّر ضربه علّه یخاف ویتناول 
بعدها إلى الثوّر، ثم الخنجر، و لى الماء، إالعشاء، فذهبا إلى العصى، ثمّ إلى النّار، ثمّ 

إیذاء بعضهم البعض، إلاّ حین  حبل، ثمّ الفأر، لكنّ الجمیع رفضلبعدها إلى الحدّاد، ثمّ او 
ثمّ أخذ كلّ منهم یخیف الآخر، ویقبل بتلبیة طلب  لجوء الوالد إلى القطّ الذي أخاف الفأر،

یأذیه الآخر، حتى وصل الدّور إلى فریروش، فقبل تناول العشاء لكي لا  العائلة، لكي لا
ویسهم الجمیع في عودة الاستقرار  .1ن في الأخیرلوالداى، ولا یأذي أحد، لیرتاح ایتأذّ 

  .وتجاوز حالة الحزن والغضب
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  بعض عناصر التراث الشعبي وتمثیلاته: ينثاالمبحث ال

وإنّما هي  ،خیالها ضلم تكن من مح ،"وردة عكیف"إنّ القصص التّي جمعتها الكاتبة   
على القّصص  ناعاطل مانحیالجزائري، و أفراد المجتمع كافة بین  تداولةقصص شعبیة م

 نابها، وإنّما قصّتها علی نالیست المرّة الأولى التي سمع تبین لنا أنّهالموجودة في الكتاب، 

الحكواتي، ها على التلفاز یرویها ناوشاهد ،ناأمهات، و على الوجه الخصوص "نوّارة" ،ناتاجدّ 

نا فلم نجد أيّ اختلاف التجارب في سرد القصص مع زمیلات ناتبادل ننابل إوأیضا النساء، 

، فكلّها قصص شعبیّة متوارثة من جیل إلى جیل، سافرت من الزمن ومضامینها هاأحداثفي 

   .وستظل كذلك مستقبلازماننا،  حیة في لا تزالالماضي و 

  :أفكارها وحبكاتها ،مواضیع القصص -1

تراث الشعب ثقافة الكاتبة وتراثها، ثقافة و ب "تسع حكایا من الجزائر" قصص رتبطت  

بالأحداث والوقائع، وخیال یستنطق  حافل وتاریخ إنسانیة تجاربفهي محصلة  ،الجزائري

  :الأشیاء ویستدعي الخوارق، ولا بأس من إبراز مضامین كل قصة والأفكار المقترنة بها

یش دون أمّ، ذي یعالكثیر من الأفكار، كحیاة الیتیم الّ  "لیلى الحذقة"تحمل قصة   

وهذا ما  ،المرأة على نفسها في أسوأ الظروفاعتماد  ضوروة، و وأیضا بطش زوجة الأب

الحذقة الّتي تمیّزت بالذكاء والمهارة، واستطاعت تخلیص  "لیلى"مثلته الكاتبة في شخصیّة 

وبذلك تحققت قیم الأخوّة بین  ،شرعدم مقابلة الشر بال حرصت علىأخواتها من الموت، و 

أحرق ذیله الّذي عاش معه نكران المعروف حیث أنّ القطّ  كذلك تتجلى فكرةو  .جمیع الإخوة

 ،في تخطّي صعوبات الحیاة تهساعدمالإنسان و  في تخلیصالذّكاء دور  لسنین، كما یتأكد

وهذا  ،إلى الهلاك قد یؤدّيالذي الغباء  یتأكد أضرار، و "لیلى"وهذا ما شاهدناه في شخصیة 

  .ما شاهدناه في شخصیّة القطّ حین أحرق ذیله، لیحترق هو بالكامل ویهلك
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بأفكار كثیرة حول موضوع الصّداقة، فلیس الصدیق  "داقة الحقیقیةالص"تزخر قصة   
إنه یعضد وقت الشدّة، في السرّاء والضراء والمحن،  من یظهر إنماهو من یصاحب ویلازم، 

هذا ما جسّدته الكاتبة في شخصیة الفقر، و  الغنىالحیاة، في أعباء  قاسمهوی، ؤازرهوی صدیقه
وجب علیه أن یكون فخرا لأبیه في الأخلاق  بن، كما أن الا"أمین"صدیق والد  ،"قادر"

یده، والتربیة، وأن یتجنب رفاق السّوء، كما أنّ علّى الإنسان أن یتعلّم أین ینفق ثروته فیما یف

حیاة الدّلال والبذخ لا تصنع من الإنسان رجلا، وإنّما  لائم، وأن یدرك أنلا في اللّهو والو 

الحكمة والذّكاء في تربیة  تظهر لنا القصة أیضا دورالعمل والجدّ  هو من یفعل ذلك، و 
عبر امتحان ذكي، إلى  ،بنه، الذي أرشد ا"أمین"ي شخصیة والد ف یتجلىوهذا ما  ء،بناالأ

  .لتجارب لیتعلّمحقیقة رفاقه، وجعله یخوض ا

تصدیق كلام الآخرین أفكارا هامة، لعل أبرزها فكرة  "سوء الحظّ العابر"قصّة  تتضمن
 كذاتأكّد من صحّة الخبر، كما فعل الإخوة عندما صدّقوا كلام زوجة عمّهم الشرّیرة، و الدون 

صبح عندما أ "عائشة"ـ ، كما حدث لالإنسانیحطّم  الذي من شأنه أنكلام النّاس السّيء 
 قطاعهوان حبل الشرّ والكذبقصر ، و كان سببا في مرضهاكلام نساء القریة جارحا لها و 

أنّ الأخوّة كنز لا فكرة و ، "عائشة"ـ ، وهذا ما حدث مع الخادمة التي مكرت بالأمد مهما طال
كلام من خوتها تعیش محمیّة من المشاكل و لا تحطّم، وأنّ البنت التي تملك إیفنى وقوّة 

من النّاس، خاصّة في  یةسخر الفكرة التي تدعو إلى عدم ال وكذاالنّاس وصعوبات الحیاة، 
 هالي، مثلما فعل الأوالتطیر منهم اس بالألقابعدم منابزة النالأشیاء التي لا ذنب لهم فیها، و 

  .حیث وصفوها بسوء الحظ العابر ،"عائشة"ـ ب

ها، فتُظهر اتلنفس البشریّة وأهواءها وسلوكتقلبات ا "زوجة الأخ الغیورة"تختزل قصّة 
بطریقة بشعة وقاسیة، كما تركز على  "حسنة"كیف أنّ زوجة الأخ من شدّة غیرتها أذت 

 بهارمى شكّ في أخته التي ربّته وضحّت من أجله، و نّ الأخ صفة نكران المعروف، حیث أ
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أنّ تبیّن أیضا یوقابل خیرها بالشرّ، و  أن یسمح لها بالدّفاع عن نفسها، ، دونفي البئر
 تسمعت كلام أمّها لما طار  "حسنة"عصیان الوالدین، یؤدّي إلى عواقب وخیمة، فلو أن 

، ولما هربتا من الغول وتعرّضتا للخطر، كما أنّها لو صبرت ولم تقضي حاجتها، كما ةالحجل
ومن  .الأمّ وتسبّبت في وفاتها الأسد، ولما لدغت الأفعى لفتتا انتباهطلبت منها أمّها، لما 

كما  ،اللهبعنایة  حظوّه، و جیدالالنیّة والصّدق بحسن  الأفكار الهامة أیضا، مصیر من یلتزم
أخاها  "حسنة"مسامحة  وهو ما یتجلى في مشهد ،مقابلة الشر بالخیر كذاو  ،"حسنة"ـ حدث ل
  .وزوجته

المكانة التي  فكرةمنها نذكر ، فكارعلى الكثیر من الأ "زدراء ملكةا"تنطوي قصة 
وریث العائلة، یحمل اسمها، ویحافظ على  باعتبارهالمجتمع،  في الذكر فلیتمتع بها الط

وكذا معاني الحبّ ، وإسعادهم همتربیة أبنائمن أجل الوالدین  كذا فكرة تضحیةها، و ئبقا

فضلا عن تمع، والغنى ونظام الطبقیة في المج ،یتغلّب على الفقر بها یتم يالحقیقي الت

 "الملك"وهذا ما لاحظناه في شخصیّة  ودورها في إنقاذ أصحابها، الذكاء والحكمة صفات

التعاون من  فكرةبحكمته للتغلّب على شروط الملكة التعجیزیّة، وأیضا  "زوینة"عندما ساعد 

ت الحیوانات أو الحشرات الصغیرة التي اتحد لدى تجسدوهذا ما  ،أجل التغلّب على الصّعاب

  ".زوینة"لمساعدة 

قصة موجودة في التراث الأمازیغي الجزائري منذ القدیم،  "لونجة بنت الغولة"قصّة 

 قصّةاختزلت لنا ال لقدالفتاة ذات البشرة البیضاء الناصعة والشقراء، و على " لونجة"سم ا دلیو 

تها ودللتها، عالغولة ربّت لونجة ور  ن المعروف، حیث إننكراصفة  التي تضمنها الكتاب،

التي  ،"لونجة" "إیثري" جازى، وتقود والدتها إلى الهلاك، كما "إیثري"لتهرب في الأخیر مع 

 وفي هذا المشهد ما یدلجعلها خادمة في منزل والدیه، بأن  ،معه تدلال والدتها وهرب تترك

كلام والدتها الغولة وهربت مع  "لونجة"فبعد أن عصت  ،عواقب عصیان الوالدین على
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بعد أن كانت مدلّلة في بیت  غیرعصیبة جعلت منها خادمة في بیت ال ا، عاشت أیّام"إیثري"
والواد  الغابة والصّخرة" لونجة" فعندما خاطبتالقصّة تحمل معاني أخلاقیّة،  كما أن .والدتها

، أمّا والدتها الغولة فعند مخاطبتها للصّخرة والغابة حظیت بمساعدتهمبأدب وكلام حلو، 
بل أذوها، ممّا أدّى إلى هلاكها، وهذا المشهد  تلقى مساعدة منهموالواد بقلّة أدب وتذمّر لم 

تأدّب  وجوبالمغزى منه لعل للطّفل، و موجهة تربویّة وأخلاقیة  دلالات تضمنمن القصّة ی
وفى  نهایةففي ال ،قیم الوفاء بالوعد فضلا عنحترام، النّاس با مخاطبتهو  هفي كلامالإنسان 

  ."لونجة"بوعده وتزوّج  "إیثري"

فلو لم  ،في أنّ الكذب یؤدّي إلى عواقب وخیمة "الحاذق والسّاذج"تكمن فكرة قصّة 
 انأنّ الحذاقة والذّكاء ینفع كما ،لما هلكت نسوته، ولما ضیّع ولدیه ومحصوله الرجل یكذب

 عن الرزقصاحبه  یبعدوالكسل  ،سّذاجة فتجعل صاحبها یعیش في شقاء، أمّا الماصاحبه

د بعد أن زرعه، ولو نعمة، فلو لم یتكاسل الزّوج لكان قد جنى المحصول في موسم الحصاوال

لما اضطرّ إلى الهرب والعیش في شقاء عند  "یمّا جیدا"بن السّاذج وقتل ماشیة لم یتذمّر الا
ات الكاتبة هنا لم تطرح هذه الأفكار بشكل مباشر، وإنّما مثّلتها بالشخصی لكنّ  .العجوز

وعالمه الصّغیر،  هته بخیالنتباه الطّفل لغرابته، وعلقت موضوعا یثیر ااختار ث، و ادحوالأ
إلى  هدعتف ،الأخلاق الفاضلة وتجنبّ الأفعال الرّذیلةالتخلق بوقامت أیضا بدعوته إلى 

  .بیة سلیمةتر  له نیضمالصّدق الذي 

كلام " أویاقور"معاني الطّاعة والعصیان، فحینما لم یسمع  "أویاقور"تضمنت قصّة 

والده تعرّض للخطر، كما تضمنت قیمة الوفاء بالعهد، وهذا ما لاحظنا في شخصیّة الغولة 

. ، واستطاعت أن تصل إلیه في النّهایة"أویاقور"التي قطعت على نفسها عهد الانتقام من 

تعجب به، وتقبل به زوجا، " عزّي"في الأخیر، ممّا جعل " أویاقور"زت شهامة وكذلك بر 

وتتجلى أیضا قیمة فضل الوالدین . بعدما عرّض حیاته للخطر من أجل أن یجلب أغراضها
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، فكلّما ابتعد عن والده یتعرّض للخطر "أویاقور"على الأبناء، وهذا ما لحظناه في شخصیّة 
فالفكرة الأساسیة للقصة تتمثّل في . یكون فیها عنده محمیّا والشقاء، عكس الأیّام التي

وثمة أفكار . العواقب التي المنجرة عن عصیان الوالدین، والنّعیم الذي یعیشه البار بهما
، والذكاء في "أویاقور"ثانویّة تكمن أساسا في الشجاعة والقوّة، وهذا ما لاحظناه في شخصیة 

 ، وهذا كله قد وظفته الكاتبة في صالح الطّفل"عزّي"یة ، والحكمة في شخص"الغولة"شخصیة 

  .ودعما لأخلاقه

حین و رغباته،  یحرص والداه على تلبیةمدلّل بطفل  "فریروش" ةقصموضوع  یرتبط

حیث قرّر تناول  ،نفراجإلى أن وصلت إلى الحل والا ،تتعقد الأموررفض الأكل بدأت 

حزن على هلاك عنزته لدرجة  "فریروش"معاني الوفاء، حیث أنّ  تتضمن القصّةو  .العشاء

وهذا ما  ،معاني المسالمة والطیبة وعدم إذایة الآخرین نجد أیضاتناول الطعام، و رد أنّه لم ی

تتجلى عاطفة  كذلكو . بعضها البعض یوانات والأشیاء التي رفضت إیذاءلاحظناه في الح

 ةالقص تصورو . من أجل تناول إبنهما الطّعامما بوسعهما  "فریروش" اوالد عملحیث ، الأبوة

، ویتجلّى هذا ولجوء إلى الشر أحیانا نقص وضعف نم وما یعتریها، النفس البشریّة أیضا

 ظلالكنّهما  ،في طلب والدي فریروش من الأشیاء والحیوانات إیذاء بعضها، لتردّ بالرفض

  .یحاولان دون استسلام

في  حبكةال خضعتها بشكل متسلسل ومنظم، فصقصجل ي رتبت الكاتبة الأحداث ف

 ،"لونجة بنت الغولة" ،"زدراء ملكةا" ،"زوجة الأخ الغیورة" ،"الصّداقة الحقیقیة" ،"لیلى الحذقة"

وقد انطلقت الأحداث في . نامیینومت نیزمن وترتیب دقیقل ،"أویاقور"و ،"الحاذق والسّاذج"

 كما  إلى البدایة، والظروف والملابسات؛من النّهایة لتعود بالقارئ " سوء الحظّ العابر"قصة 

نظام منسّق، لتبدو قریبة خضعت بعد ذلك لمضطربة ثمّ  "فریروش" قصّةفي ت الأحداث جاء

  .ایةت من البدایة إلى النهایة، لتعود مجدّدا إلى البداتجهمن الواقع، وقد 
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  التراث والحداثة نبی :البیئة الزمانیة والمكانیة -2

بالتحدید، إلاّ أنّ  فیها ذكر الزّمنیفي الزمن الماضي، ولم  "لیلى الحذقة"قصة وقعت   

غرفة القطّ وقد دخلت  "لیلى"یُظهر قد حدثت في فصل الشتاء، حسب المشهد الّذي  حكایةال

  .توقد فیها النّار النوم في الغرفة الّتي الذي یحبّ القطّ  كذاوأخذت أغطیة دافئة، و 

في جنوب الجزائر،  الواقعة، فقد ذكرت الكاتبة منطقة تاغیت، المكانن عأمّا   

وبالتحدید في الصحراء الّتي تمتاز بالكثبان الرّملیة والكهوف، والحرارة والجفاف في النّهار 

في وبعدها  ،ثمّ أسفل الوادي ،حداث في البدایة في البیتجرت الأوقد  .والبرودة في اللّیل

  .كهف القط، وبعض الطرق الصحراویّة

القصّة أسلوب الحوار، من أجل نسج أقوال الشخصیات هذه في وظّفت الكاتبة   

الحوار الّذي دار بین الأب وزوجته، وهي ومن أمثلة ذلك  ،الطفل بغیة إمتاع ،بطریقة مباشرة

: ، ومحاورة الأب لبناته قائلا"لا أرید بناتك بعد الیوم، لقد تجرّأن على سرقة فطائري: "تقول

تخلّصن من : "عند محاورة أخواتها "لیلى"، وقول "هیّا یا بنات لنقم بنزهة، فالجوّ جمیل الیوم"

وردت  ،"إلى السطح یا لیلى هل وصلت: ""لیلى"ا مخاطبة الأخوات وأیض ،..."أحزمتكنّ 

  .الحوار الّذي دار بین القطّ وذیله كذاو  ،..."نعم وصلت یا أختي: "على أختها الكبرى "لیلى"

ولقد الزمن بالتحدید،  إیراد دونالماضي، ب" الصداقة الحقیقیّة"قصّة  ترتبط أحداث  

، ولكن ه الكاتبة أیضافلم تذكر  ،المكانأمّا  .المطلق الماضيتلك الصلة ب" كان" أفاد الفعل

وخاصة ما ترتدیه  ،من خلال ملابس الشخصیّات یتبین، بالنصوص المرفقة لصوّرل تبعا

وقعت  حداثخضرار، أنّ الأالزیتون، والسلسلة الجبلیّة، والا، إضافة إلى أشجار "أمین"والدة 

المعروفة بالزیتون  ة، فهي المنطقفي الجزائر، بتیزي وزومناطق القبائل الكبرى،  ىحدفي إ

 ،جبّة قبائلیّة ومحرمة على خصرها "أمین"أم  ترتديخضرار، والحليّ التّقلیدي، فوالجبال والا
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والفخامة، أما  یرمز للإنجاز والانتصار ،قلناوأن كما سبق  ،والأصفرأصفر، لونهما أحمر و 

   .الأحمر فیرمز إلى الحیویّة والقوّة والشجّاعة والإرادة

ما  ،على أذنیها نوقرطیحلیّا من الفضّة السوداء المزینّة بالمرجان، م الأكما ترتدي 

وعلى یدها سوار عریض وسمیك أسود، مزین بالمرجان  ،"ثیمنقوشین"یسمّى في ثقافتنا 

، ومنطقة بني ینّي هي المعروفة بإنتاج هذا النّوع من الحلي، "أمقیاس"ما یسمّى  ،الأحمر

اللّباس الصور أیضا  نتتضمو  .بتیزي وزو ،ال جرجرةوهي منطقة متواجدة في أعالي جب

 القرمید الأحمركذا ، و "أمین"وخاصّة القشابیة البنیة الّتي یرتدیها والد  ،التقلیدي للرّجال

أحداث  وقوعوأمّا أماكن  .یةجزائر هویّة منطقة القبائل ال تعكسكلّ هذه المؤشرات و  .ازلنللم

صدیق  ،"قادر"، ثمّ عتبة منزل صدیقه، وبعدها عتبة ومنزل "أمین"القصّة فتمثّلت في منزل 

في الأواني الخشبیة والفخاریّة، الموضوع  يطبق الكسكس نالمهم الإشارة إلى أ نوم .والده

 ةینالمكابیئة تلك الوخبز الكسرة الموضوع على الطاولة في آخر القصّة، یشیر إلى 

 .الجزائریة

في الزمن الماضي، ولم یحدّد زمانها بالضبّط، وقد  "سوء الحظّ العابر" قصّةوقعت 

أما أماكن أحداث القصّة، فتمثلت في  .في بدایتها "كان یا مكان" الكاتبة بصیغةاكتفت 

. المنزل العائلي، النافورة، العین، الطریق، منزل الشیخ، منزل الإخوة السبّعة، مكان الرّعي

 ،واللّباس التقلیدي الملحفة الشاویّة مؤلف من، الالزيّ التقلیدي للنسوة في الصورة ویعكس

  .في الشرق الجزائري الواقعةالأوراس، بمنطقة الشاویّة 

 لكن الحدیث عن ،"زوجة الأخ الغیورة"أحداث قصّة  هفیي وقعت ذكر الزّمان الذلم یُ 

الحیوانات والأسود التي كانت تعیش في غابات الجزائر، والزمن الذي كانت تتكلّم فیه 

  .بعیدالحیوانات، یحیل إلى ماضي 
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، "إغیل إمولا"قریة من  قریب وضعإلى مالكاتبة  قد أشارتف ،مكان القصّةوبخصوص 

أخیها، وأیضا  وأمّها، وزوجة "حسنة"لباس  یبدودائرة واضیة، و  ،التي تقع في ولایة تیزي وزو

 من تتألفو  ،في أعالي تیزي وزو ،منطقة القبائلخاصا ب قلیدیات ،الرّجال في القصّة والصوّر

، وغطاء الرّأس، "الفوضة"الجبّة القبائلیّة المزركشة بالخیوط الملوّنة، والمحرمة التي تسمّى 
  .والحلي التقلیدي من الفضّة المزینة بالمرجان

منزل الغول، أعلى النخلة وسط الغابة،  بینالقصّة في حداث الأمكان ولقد تراوح 
خیها إلى منزل أ "حسنة"اعي، لتعود منزل الرّ منزل الشیخ كبیر القریة، منزل الصیّاد، البئر، 

  .حداثتستكمل الأ حیثوزوجته 

أمّا بخصوص  .الزمن الماضي إلى، "زدراء ملكةا" قصّة في ،"كان" یحیلنا الفعل

، وهو "إمَدْغاسَنْ "أنّ القصر الفخم للملك یقع بالقرب من إلى الكاتبة  أشارتفقد  المكان
ضریح أمازیغي جزائري یرجع تاریخه إلى القرن الثالث قبل المیلاد، یقع في الأوراس على 

حیط بها تاج العمود، وهو أقدم ضریح في قبّة عملاقة ی ،أراضي بلدیّة بومیا في ولایة باتنة

ي التقلیدّي الذي یتمثّل في الملحفة الشاویّة والحليّ الذهبي الذي ترتدیه لزّ تبعا لو  .1ملكي أثري

منطقة الشاویّة بأعالي ب اتحدید یرتیطفإنّ المكان  ،القصّةب المرفقة صورالالملكة، في 

وبعدها كوخ  ،القصر الفخم، ثمّ الغابةلتضم  توالت الأماكن ولقد .الأوراس بباتنة الجزائریّة

  ."زوینة"اللّحام و

، إلى الأحداث بالرجوع، و "في یوم من الأیام" عبارةب "لونجة بنت الغولة"ابتدأت قصّة 

 ،الأزمنةالألفاظ الدالة على ذكرت الكاتبة بعض  ولقدفإنّ القصّة وقعت في فصل الشتاء، 

عبر  في القصة، ،أحیل إلیهأمّا المكان فقد  .كالسّنة، المساء، الغد، الشّهر، اللّیلة، النّهار
                                       

 2021سبتمبر  20: ، تاریخ الزیارة2017سبتمبر  ar.m.wikipedia.org ،28ب أوشن، إمرغاسن، ویكیبیدیا، نجی  1

  .صباحا 02:13على الساعة 
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جبال الأوراس الثلجیّة، وقمّة جبال شیلیا، وهو جبل یقع في شرق الجزائر، في الحدیث عن 
بین بلدیّة أشمول بباتنة، وبلدیّة بوحمامة ویابوس بخنشلة، وهو  ،حدود ولایتي خنشلة وباتنة

ة هذه المنطق یقطنو  .1یمثّل أعلى قمّة جبلیّة بجبال الأوراس، وهو مهد الثورة التحریریّة قدیما
ان الملحفة الشاویّة، وهي ترتدیملونجة ووالدتها الغولة في الصّورة ظهرت  لقد، و الشاویة

، 2برتقالي یرمز للإثارة والحماس والدّفءالملحفة ون ولاللّباس التقلیدي للمرأة الشاویّة قدیما، 

   .وقد استعملت الرّسامة اللّون البرتقالي لجذب انتباه القارئ الطّفل

والخطر، إضافة  یدل على قوّة الإرادةأحمر ذات لون ملحفة  فقد ارتدت  "لونجة"أما 

الأبزیم "دعى بـ ی فستانها بحلي تزینمن الفضّة السّوداء، فالمصنوع إلى الحلي التقلیدي 

سوار یدعى في أیضا " لونجة"وبحوزة  .تستعمله النسوة للحمایة من العین قدیما ،"البربري

، وحليّ فضي على الرّأس یشبه القلادة والتاج، ما یسمى ]اسْ أمْقْیَ [الثقافة الأمازیغیة 

ابْثْ [بالعصّابة  م في القدییستعملنه كما نلاحظ وشما في وجه الغولة، وكانت النّسوة  .]ثاَعْصَّ

القشّابیّة  وأكثرها شیوعا ،الرّجال في الصوّر أیضا ألبسة ونجد. على وجوههن كنوع من الزّینة

  .الثقافة الجزائریة وبالتحدید منطقة الشاویّة بالأوراسبتقلیدیّة توحي ة ها ألبسرنوس، وكلّ بوال

جبال الأوراس الثلجیّة، قمّة  بین ،الأمكنة التي دارت فیها أحداث القصة ولقد تراوحت

  .الحضیرةو شیلیا، بیت الغولة، الجبل، الصّخرة، الغابة، النّهر، القریة، بین إیثري، 

ذكر زمن وقوعها یُ في الزمن الماضي، ولم  "والحاذقالسّاذج " قصّةوقعت أحداث 

كما حدّدت الكاتبة  .الرّبیعب یوحيفي القصّة، المشار إلیه  ،بالتحدید، لكن موسم جني الفول

                                       
 20، 18:30: ، على الساعة2021أفریل : لإنزال، تاریخ  https://anm.wikipedia.orgویكیبیدیا، جبل شیلیا، 1

  .02:15على الساعة  2021سبتمبر 
، على 2018دیسمبر  9: تاریخ الإنزال،  https://www.almrsal.comالمرسال، إلى ماذا یرمز اللّون البرتقالي، 2
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قد ف ،المكانعن أمّا  .یوم، اللّیلة، الفجر، الغد، ثلاثة أشهر: منها ،عض الأحداثب زمن وقوع

بالقرب من جبل شنوة، الذّي یقع في تیبازة وهي بلدیّة أنّ الرّجل كان یسكن إلى  ورد ما یشیر

التي وقعت  نلعل أهم الأماكو  .1في الجزائر العاصمة، وتقع بالتحدید شمال الجزائر العاصمة

بیت الزوج، الحقل، الغولة، منزل الغولة، منزل العائلة التي أذلت أمحند : فیها الأحداث

  ...السّاذج، شجرة التیّن

وردت الماضي البعید، وقد ب تدلّ على ارتباط الزمن، "أویاقور" قصةثمة أحداث، في 

یل، النّهار، الشهور، ذات یوم، اللّ : منها ،الأحداث ت فیهاعكلمات تدل على أزمنة بسیطة وق

، وهي منطقة "تمیمون"الملك كان یعیش في منطقة  عن المكان، فقد أشیر إلى أنأمّا . الأیّام

التي جرت فیها  الدالة على الأماكنالأخرى من الكلمات ئر، و صحراویّة، تقع جنوب الجزا

قصر كبیر، نخلة باسقة، حول الشجرة، أعلى النّخلة، الحظیرة، فوق السّحاب، : الأحداث

البویرة التي تقع في ولایة أعالي في  الواقعة" تكجدة" بـة القص مكانولقد اقترن  .الكوخ

منزل فریروش، المروج، النّافورة، محلّ : ل أهمهالع، حداثالأوقوع أماكن  وتوالت .الجزائر

  .الحدّاد

  :وأبعادها التراثیة الشخصیات -3

رئیسة أدت أدوارا مهمة في الحكایة، وهي  شخصیات" لیلى الحذقة" قصّةت تضمّن  

 مثلواأمّا الأم والأب والزوجة الشریرة، والقط وذیله، فقد  ".لیلى" ، وأبرزهاالبنات السّبع

أمّا زوجة  ،خواتها الخیر والذكاء والحذاقة والفطنةوأ "لیلى"شخصیّة  جسدتو  .شخصیات ثانویة

 ، الّذي رمىللأب السيّء نموذج في القصةالأب  كما أن ،للشرّ والقسوة نموذج هيالوالد، ف

  .نّ هبناته من أجل إرضاء زوجته، دون شفقة على حال
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، ووالده" أمین" تيشخصیّ  في "الصدّاقة الحقیقیة" قصّة تتجلى الشخصیّات الرّئیسة في  

، "قادر"زوجة الرّجل الثري، وصدیقه و  "أمین"أمّا أم  إذ أنّ كلّ أحداث القصّة تدور حولهما،

  .شخصیّات ثانویّة یمثلونف ،"أمین"وأصدقاء 

للطفل المدلّل والثري الّذي تعلم من دروس والده، ومن  مثالا "مینأ"تعد شخصیّة 

 التطور علىعلى الابتعاد عن رفاق المصلحة واللّهو والسوء، وساعده ما ساعده ، تجاربه

فهو مثال  "قادر"أما شخصیّة  .أبیه،  لیكون مثالا للطفل الّذي یطلع على القصّةإرضاء و 

وشخصیّة والد ، للصدّیق الحقیقي الّذي یقف مع صدیقه في السّراء والضراء دون مصلحة

حكمة، وجعلهم یعنّف أولاده، وإنّما یربیهم بذكاء و  الي، الّذي لامثال عن الأب المث" أمین"

  .یخوضون التجارب لیتعلمّوا ویأخذوا العبرة

مثال عن رفاق المصلحة الّذین  ، فهي"أمین"أمّا الشخصیات الّتي جسدها أصدقاء   

على  ،اسلدى النوهذه الصفة منبوذة  الحاجة، وقت غیبونفقط، وی سعةن وقت الظهرو ی

  .تجنبهاالطفل 

 "عائشة"ت بین رئیسة وثانویة، فمثل "سوء الحظّ العابر"الشخصیّات في قصّة توزعت  

الأولاد السّبعة  ما مثلنبی ،أحداث القصّة تطورفي  التي أسهمتالشخصیّة الرّئیسیة 

 .شخصیّات ثانویّة ،ن، والخامدة، وزوجة العمّ، والعجوز ذات الغربال، ونساء القریةوالوالدا

أمّا الأولاد  .التي تحبّ إخوتها ووالدیها ،الحنونة والجمیلةمثالا للطفلة الطیبة " عائشة" تمثلو 

القدیم كان في  ذلك أن الإنسانكلامه،  عن تراجعالذي لا ی نسانالسّبعة فقد جسّدوا دور الإ

ولهذا  ،على حساب حیاتهولو كان ذلك  في به،فلن یهنأ حتى ی عاهد بشيءفإن  ،یقیّم بلسانه

 نفّذوا قرارهم، دون أيّ تراجع، لماأنجبت أمّهم طفلا،  في حال ما إذا ،لمّا قرّر الأولاد الرّحیل

  .سمعوا الخبر من زوجة عمّهم
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اس، وتخرّب النإلى  سيءأمّا زوجة العمّ فقد جسّدت دور المرأة الحسودة، التي ت

أرادت أن  فقدنّصب والاحتیال والكذب والشرّ، لل هي مثالالخادمة الشریرة فأما و  ،البیوت

 تشفكُ قد في الأخیر حقیقتها تستولي على ما لیس لها، فكانت دخیلة على الإخوة، لكن 

بلقب  ها، وجرحها بالكلام، ونبز "عائشة"نساء القریة مثالا للتنمّر على وتعد  .ونالت جزاءها

  .ولفت انتباهه إلى مخاطرها هانعفل الط أرادت الكاتبة إبعاد ذمیمة فاتهي صسوء الحظ، و 

 ال والطیّبة، الجمتجسّد  شخصیّة رئیسة، "زوجة الأخ الغیورة" قصّةفي " حسنة" تعد

أمّا الغول والأم، وحیوانات الغابة، والأخ والزوجة،  .الأحداث وتسهم في تنامیهاتدور حولها 

  .الأحداث بلورة، فهي شخصیات ثانویّة، ساعدت في "حسنة"والصیّاد، والرّاعي، وابن 

شرفها، في ها تلكید والشرّ حین غدرت بأخت زوجها، وطعنازوجة الأخ الشرّیرة  سدجت

 الرجل القدیم، الذي یقتل جسد عقلیةیأمّا الأخ ف .تتخلص منهاو لتجعل أخاها یرمیها في البئر 

یتركها تدافع عن نفسها، ونسي فضلها ولم "حسنة "من أجل العرض والشرف، لكنّه ظلم أخته 

 هي مثال، ف"حسنة"أمّا أمّ  .من أجله، ورمى بها في البئر بكلّ قسوة تضحیاتهاومعروفها، و 

  .تخاف وتهاب زوجهاقدیم، حیث كانت المرأة مستضعفة، للمرأة في المجتمع ال

 ،ةالرّئیس من الشخصّیات" زوینة"نلاحظ أنّ الملكة والأمیر و ،"زدراء ملكةا" في قصّة

أسهمت أیضا في ربط و  "زوینة"التي ساعدت  یّةمن الشخصّیات الثانو فهو أمّا الملك 

، والأب الصّالح المتواضع، أما الملكة الحكمة، والحب فهو یجسد الأحداث وفك عقدتها،

عیش حیاته كما ترید هي، ولو على حساب على فتجسد الأمّ المتسلّطة، التي تُرغم ابنها 

رمزا للبساطة، والطیبة والحب، وكذلك یجسد " زوینة"ي المقابل، تُعد شخصیّة وف. سعادته

  . بوالدیه بارالالابن و  ،حترام، والاالتواضع، والحبالأمیر 
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مطیعة لوالدتها، حیث أنّها الغیر ، الفتاة لونجة بنت الغولة في قصّة، "لونجة"تجسد 
وهربت معه، لتحلّ علیها لعنة عقوق والدتها،  "إیثري"ـ لم تسمع كلام أمّها الغولة، ووثقت ب

ن مو  .زوجة له "إیثري"تمنّاها التي  الودیعة الجمیلةالفتاة " لونجة" مثلت هنفسالوقت وفي 

ت الكاتبة العواقب الوخیمة التي قد تنجر عن عقوق الوالدین صور  ،"لونجة"خلال شخصیّة 

أخبرها  مابعد "لونجة"ـ لحالة النّفسیّة لاتتجلى  كذلكو ، نصائحهمااتباع وعدم سماع كلامهما و 

أمّا شخصیّة  .بحقیقة أمّها الغولة، ممّا جعلها تشعر بالخوف وتلجأ للهروب معه "إیثري"

حیث أنّه جعل  ،المحترم لوالدیهوي، الذي یحصل على كلّ ما یرید، الشاب الق جسدفت "إیثري"

   .والدیه علیه خادمة، اتقاء لغضب" لونجة"من 

أمّا الغولة فهي شخصّیة خیالیّة وأسطوریة تستعمل في الحكایات القدیمة، لتخویف 

ْ "الأمازیغیة  وتأدیبهم، وتسمّى أیضا في الثقافةالأطفال  وي وهي عبارة عن وحش أنث ،"تَریالَْ

 ،أمّا في القصّة .شبه البشر في بعض الصّفات، وهي مخلوق متوحّش، وعدو للبشرمخیف، ی

 هاتها، وعدم السّماح لإلى الأمّ المتسلّطة التي تحرص على تربیة بن تبةالكا بها فرمزت
   . بالخروج مع الغرباء، والهرب مع رجل غریب دون زواج

 "أمحند"الذّكي و "محند" هما ،تینشخصیتین رئیس "الحاذق والسّاذج"قصّة تضمنت 

ربط أسهمت في شخصّیات ثانویّة،  يفه ،أمّا الزوّج والغولة، والزّوجتین، والعجوز .السّاذج

للشخصیّة الكسولة المستهترة،  نموذجافقد كان الأب  .ةحداث، وإبراز الشخصیات الرّئیسالأ

الكذب، حتى أدّى به الحال إلى فقدان في الذي لم یتحمّل مسؤولیّة أفعاله ونسائه، بل استمرّ 

ن، بعد وقوعهما یزوجتللة نفسیالحالة اللقد انجر عن هذا الإهمال، تردي و  .زوجتیه وصغاره

خاصّة الزوجة الذكیّة الحامل، التي هربت، لكن الغولة التهمتهما في في قبضة الغولة، 

من شدّة الخوف لم تستطع التفكیر في حیلة لتنجیها من الغولة، أنّها ذكیّة،  فمعالأخیر، 

   .الذّي سیطر علیها
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الغولة  ثقة وحب مما أكسبهه، ذكائإلى  لجأفهو شخصیّة ذكیّة وحاذقة،  ،"محند"أمّا 

، وینقذ أخاه، عكس ن یعتمد على نفسه ویجد مأوى وعملاكما استطاع بفطنته أ، "یمّا جیدا"

ووضع حیاته في خطر، كما أنّه لم  الغولةالسّاذج، الذي أهلك ماشیة  "أمحند"، هذا الأخ

ة الحالة النفسیّ  تتجلىو  .یستطع أن یجد لنفسه عملا جیدا، لولا تدّخّل أخیه الذكي لمساعدته

ابان بعد قتل السّاذج لماشیة الغولة، ممّا جعلهما یهربان الصّعبة والخوف الذي عاشه الش

  .خوفا من أن تلتهمهما

 .ةحكایأحداث الارتبطت بها جل ة شخصیة رئیس" أویاقور"یُعد  ،"أویاقور" في قصّة

أسهمت في شخصیات ثانویة،  ، فكلها"عزّي"والخدم، الحیوانات، الغولة، القبیلة، أمّا الملك، 

لتهامه، االغولة  أرادت حین" أویاقور"وتتجلى الحالة النفسیّة المتذبذبة لـ  .الأحداث تنامي

مهدّدا بالإعدام، ممّا جعله  ،كذلك حینما وجد نفسه وحیدا، وأیضا حین كان في قبضة القوم

كما وظفت الكاتبة شخصیّات . اتهلینجو بحی التي وُصفت بالجمال الشدید، ،"عزّي"یخطف 

تعلو وتنفّذ  ، والنخلةتتكلّم الحیوانات جعلتخیالیّة وأسطوریّة، كالغولة، وجواد البرق والرّیح، و 

  .الأوامر

بأن  هي الرئیسة، ولا بأس من التذكیر" فریروش"، فشخصیة "فریروش" قصّة ما فيأ

من سم إبراهیم فیها على من یحمل ااطق یطلق نم ثمةسم من الأسماء الآمازیغیة، فهذا الا

بهذه أحداث القصّة  ارتبطت لقدو  .باب التصغیر، ویتفاوت هذا من منطقة إلى أخرى

ن، العصا، النّار، الماء، الثور، السكّین، الحدّاد، الحبل، الفأر، القط، أمّا الوالدا. الشخصیة

  .بعضها ببعض فهي كلّها شخصیّات ثانویة ربطت الأحداث

علیه  هماخوفتجلى و  ،"فریروش"بنهما ، تجاه الوالدینالحالة النفسیة القلقة ل تجلتقد لو 

من الموت جوعا وحزنا، ممّا دفعهما لیفعلا المستحیل من أجله، فحاولا تحریض شخصیات 

" روشفری"أمّا حالة  .عامابنهما الط تناولالقصّة على إیذاء بعضها البعض على أمل أن ی
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رفض تناول  فقدان العنزة، لدرجة أنّه نتیجةالحزن ه ب ، فقد ألمّ غیر مستقرّةالنفسیة، فهي 

  .شفاق الوالدین علیهالطعام، ممّا زاد من إ

  :لى التراثعوالإحالة  الأسلوب واللغة -4

السهولة بموضوع، و لمناسب لبأسلوب جیّد  "تسع حكایا من الجزائر" قصصتمتاز 

ن ألفاظا تتضمبتعادها عن التكلف والتصنّع، فح، كما تمتاز اللغة فیها بالبساطة واوالوضو 

كلمات وهي ، إلیها عامستوالابها النّطق لدى الطفل الصغّیر، یسهل علیه مألوفة وبسیطة، 

الأحداث  رهاعب نقلت ،بطریقة جیدّة تهاقصالكاتبة أحداث قد سردت لو  .اللّغوي هصیدر  تثري

الطّفل یجذب أن  الذي من شأنهاستعملت عنصر التشویق،  كما .المتخیّلة إلى صورة لغویة

  .نهایة القصّة المشوّقة ةعرفمالأحداث، و مسار لتتبّع  انتباههیسترعي و 

لنسج  كما وظّفت الكاتبة أسلوب الحوار، الذّي یعتبر من أهم الطّرق التّي تستخدم

نّ الحیوانات حیث إ إلى استعمال أسلوب الخیال، فةإضاقوال الشخصیّات بطریقة مباشرة، أ

 ،البشرخیالیة، ونسبت إلیه بعض صفات  الذي هو شخصیّة ،"الغول" دخلفأُ تتحدّث، 

 ،أسطوریّة وخیالیّةمستمدة من مادة سحریّة إلى خلطة  كما تم اللجوء ،ائلةعك لاتماو  كالزواج

  .الإبداعیّةتوسیع خیال الطفل، ومحاكاة نزعته الخیالیّة، وإمتاعه، وتنمیة قدرته قصد 

كما استعملت أیضا أسلوب الوصف لوصف الشخصیات والأمكنة التي دارت فیها 

  .أحداث القصّة

وفضلا عن هذه السمات المشتركة بین كل نصوص المدونة، نلاحظ أن ثمة بعض 

جغرافیّة الأماكن ال حولمعلومات  الخصوصیات التي انفردت بها یعض القصص، كإیراد

 یلاحظ في بعض القصص،و  .معرفة المواقع السیاحیّة لبلده على لتساعد الطّفل الصّغیر

والتراثیة،  الخصائص التقلیدیّةتوظیف الكاتبة رسومات تمثّل  ،"أویاقور"في قصّة لاسیما 
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وكذا الزّرابي المزركشة برموز أمازیغیّة تحاكي ثقافة سكّان  ،قصور الترابیة الرّملیةكال

قّل الجمل أحد وسائل التن علما أنقوافل، صورة في  تظهرجمال التي العلاوة على ، المنطقة

ل العطش والحرّ، وطبیعة سفینة الصحراء التي تتحمّ  والسّفر عند سكّان الصحراء، فهو

في الصحراء وتنتج فاكهة التّمر التي هي غذاء  كذا النّخلة التي تنبتالقاسیة، و  الصحراء

البدو العناصر الطبیعیة الأساسیة مجتمع ویرتبط بهذه سكّان الجنوب، مع حلیب النّاقة، 

  .الكلأ والعشب من أجل ماشیتهمالماء و عن مكان  أفراده الرّحل الذین یبحث

الزّي التقلیدي على المرفقة بأغلب القصص، وتم التركیز في الوصف والصور 

راوي لصحواللّثام، فالرّجل ایة الزّرقاء السماویّة، والعمامة للشخصیات، المتمثّل في العبا

العمامة هي قاسم "وحتماء من العواصف الرّملیّة، والحرارة الشدیدة، یلبسها ویتلثم من أجل الا

مشترك بین الطوارق، والعدید من المجتمعات الصّحراویّة، والتي تعني باللّغة الترقیة 

وهي الزّي الرّسمي لهم، من سنّ الخامسة عشر ربیعا ویقدّم له سیف أیضا ] تاكلموست[

محاربا وشجاعا، حیث أنّه تكون العمامة على رأسه ووجهه ویغطيّ كلّ شيء، ولا  لیكون

ن لى الرّجل الصحراوي أیبیّن إلا عینیه ویعیش على هذا الزّي حتى یموت، فمن العیب ع

یظهر فمه لدرجة أنهم ینامون ملثمین، وبموجب العمامة، یكتسب مكانة اجتماعیّة بین أفراد 

یرمز حیث  ،یعرف هؤلاء الأفراد باسم الرجال الزرقو  .1"ا مقدّسا عندهمقبیلته، لاعتبارها شیئ

اللّون الأزرق في اللّباس والعمامة الترقیة التقلیدیة إلى التحفظ والعدل والهدوء، النقاء، "

وكلّ هذه ، 2"النعومة، الفضاءات الواسعة، وأمّا سلبا فیرمز للغموض والشكّ والبرودة والضغط

الشخصیات، لم تضعها الكاتبة الألبسة التقلیدیة التي لاحظناها في صور القصّة، على 

تعرّف الطّفل یالتّراث الشعبي الجزائري الأمازیغي، ل الإحالة إلى، وإنّما كان الهدف منها هباء

                                       
یونیو  https://www.newsilibya.ly ، 18ولید البكوّش، العمامة التارقیة غموض لم یتلاشى عبر مئات السنین، 1

  .02:42: على الساعة 05/10/2021: ، تاریخ الزیارة2019
 .م ن 2
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ف في كلّ وردة عكیوقد اتبعت  .جداده وحیاتهم السّابقةعقلیة أعلى تراثه، وعاداته وتقالیده، و 
نفس الأسلوب والمنهاج في وضع الصوّر التي  ،"تسع حكایا من الجزائر" هاكتابقصص 

تعكس كلّ منطقة من مناطق الجزائر، الغنیّة من حیث عاداتها وتقالدها، ولباسها وثقافتها، 
  .الأطفال إلى أرادت بذلك تمریر رسالة تربویة تثقیفیةوتراثها، و 

لطّفل، إلى االقصّة الشعبیّة الموجّهة  القول بأن ىإلهایة هذا الفصل، نفي  خلصن

أو الثقافیة أو السیاسیّة،  منها، جتماعیةمط حیاة المجتمعات القدیمة، سواءً الاتعكس تاریخ ون
كما أنّ الطّفل في مراحله العمریّة الأولى  .أسلوب حیاتهم صورقصص ت عبرأو التاریخیّة، 

إذ أنّ  ،ر من عدد الشخصیّاتاكثالإ لا ینبغي لذاتستهویه القصص المصوّرة والألوان، 

زیادة الشخصیّات كلما كبر  بغينیقد تُشتِّتُهُ، وإنّما  القول،نا أسلفالشخصیّات الكثیرة، كما 

   .الطّفل

 ، وهو ما حرصت وردة عكیف على تجسیده في كتابها،تعیّن على أدباء الطفلكما ی
نوها أن یضمّ الأخلاق الطیبة، و طفل على بكل ما یحفز الالشعبیّة  همقصصیشحنوا أن 
العنف قاموس یستحسن أن تكون بعیدة عن و ، هسلوك تأدیب الطفل وتقویم من شأنها ازيمغ

  .الإساءةو  والشرّ 

كتاب  في هو ما عیناهلأطفال، و إلى االقصص الشعبیّة الجزائریة الموجّهة تتضمن 

يّ التقلیدي القدیم لكلّ مجموعة من الصور التي تعبّر عن الز  ،"تسع حكایا من الجزائر"
 الجبالعناصر من الطبیعة، كلمباني، كالمنازل القدیمة، و استحضارها لافة إلى إض ،منطقة

سخرت كالغولة، و  ،مجموعة من الرّموز القدیمة توأشجار الزیتون، كما حمل والصحراء،

إنقاذ أبطال  لدى خوارقبعض اللجأت إلى شیاء، و تكلّم الحیوانات والأالذي یتجلى في الخیال 

یة ثقافمثلت مشاهد من الحیاة المغزى خاص بها، و بكلّ قصّة  واقترنت .الحكایة أو القصص
  .تفید الأطفال في حیاتهم من شأنها أن، والفكریة
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  :في النقاط التالیة نعددها ،توصّلنا من خلال بحثنا هذا إلى استخلاص بعض النتائج

شخصیته ، ویسهم في بناء تهنفسی، و لدى الطفل أدب الطّفل المراحل العمریة یخاطب -
الّتي تشمل اللّغة والفكرة  ،تتوفرّ فیه مختلف عناصر الأدبو ملكاته،  ـتطویرو

 . والعاطفة والخیال
الأهداف التربویة، والتعلیمیّة والترفیهیّة  ،لعل أبرزهاأدب الطّفل عدّة أهداف یحمل  -

 .متعدّدة وسمات والدینیّة، كما یحمل خصائص
 مراعاةبالأطفال وعالمهم، و  الفعليحتكاك الالأطفال، ا أدبالمبدع في مجال  على -

 .هم واستعداداتهم الفطریةنخصوصیة س
یستطیع التعبیر عن  فبواسطتها، إلیها جذبه، وتنتباه الطّفلاالكتب المصوّرة عي ر تست -

 .هلاخی ویوسّع، القصّة
إذا ما وُجهت إلى ، و همومعتقداتالقدماء أفكار یحوي  أدبي ثقافي القصّة الشعبیّة وعاء -

 نالتواز  نتضمو  ،وتقالیده وأخلاقه همجتمععادات ب ها تبقیه على صلةنفإ لطفلا

 . الماضي والحاضر نالتموضع في حیاته بی نلشخصیته وحس
وعة التي نص الكثیرة والمتالقص ناویإنّ الغلاف وألوان الرّسومات، والصّور، وعن -

 ونوعیّة الورق ،"تسع حكایا من الجزائر" ،وردة عكیف القصصیة حفلت بها مجموعة
القراءة  حبعلى الطّفل تحفیز في دورا مهما  ؤدي مجتمعةت ،المستخدم فیها

 نوالس مع الوقت مي فیهنالتي ت صوص الأدبیةنأكثر إقبالا على ال تجعلوالمطالعة، و 
 .الإبداع والخیالملكات التعبیر و 

لصیاغة  الفصحىن الكتّاب، اللّغة العربیّة على غرار العدید م ،اختارت وردة عكیف -
میة نت، وضوحالبساطة والوراعت في ذلك ، قصصها الشعبیة الموجهة إلى الطفل

صوصها بخصوصیة البیئة الجزائریة ن نوحرصت على شح الطفّل، كاتدر لم
  .نفي آ الأحداث بالماضي والحاضر نتقر  نوعة وأنالمت
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وارتبط معظمها  ،ویةنالرئیسة والثا نبی ،صوص وردة عكیفنفاوتت الشخصیات في ت -

الفرد الجزائري هویّة  في تمثیل أسهمت بشكل مباشر، و بالتراث الشعبي الجزائري

تحیل الطفل إلى معالم ثقافة  موزة بر نوقد جاءت مقرو  ،والأمازیغي خاصة ،عامة

 .ه الأخلاقیة والروحیةمجتمع وشخصیة ،بتاریخه وذاكرته تبقیه على صلة قوبة، و بلده

 ،الإبداعي" وردة عكیف"عمل  بعض ما یتمیز بها نوأظهر  انّ بیقد  نكو ن نأ أملن -

فإن وفقنا فمن الله  ،الواسعة بأدب الطفل وتمثیل عوالمهفیه ما یرتبط  بعض انعدّدو 

سأل الله التوفیق ن .عزّ وجلّ، وإن أخفقنا فمن أنفسنا، وكفانا نحن شرف المحاولة

 .والسداد
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